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م�ن ار�ج ال�ز �خ

ــة وعــى الطريــق الممــدود المتوغــل  	 وســط الصحــراء القاحل

في قلــب الصحــراء ليقطعهــا لنصفــن وعــى مرمــى البــر للرمــال بــا 

نهايــة ســارت عربــة الترحيــات الكبــرة الموصــدة بالأقفــال الحديديــة 

المتجــه إلى الســجن القابــع في الصحــراء الغربيــة وبداخلهــا الجــو 

الخانــق والأنفــاس الســاخنة الحبيســة وقطــرات العــرق الملهبة لأجســاد 

الســجناء لتــودع الحمولــة البشريــة خلــف الأســوار هنــاك وتعــود مــرة 

ــن. ــن والمظلوم ــد بالمذنب ــن جدي ــئ م ــرى لتمتل أخ

خلــف تلــك الأســوار المرتفعــة التــى تحيــط بالمــكان والأســاك الشــائكة 

ــن  ــن المدجج ــود المراقب ــف الجن ــور يق ــا الس ــى كل زواي ــرة ع المنت

بالســاح وكلاب الحراســة هنــا وهنــاك تعــوى مــن آن لآخــر والدوريــات 

في الســيارات المصفحــة لتؤمــن المــكان ، يقبــع خلــف الأســوار عــالم آخــر 

ــه  ــدور داخل ــأى صخــب ي ــن الخــارج ب ــى الصــورة م في هــدوء ولا ت

كجزيــرة منعزلــة عــن محيطهــا.

ــد  ــن يوج ــن والمظلوم ــى المذنب ــة ع ــذ العقوب ــجن لتنفي ــي س -في أعت
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ــدني أو    ــون الم ــي دور القان ــون ، ينته ــو اللاقان ــط ه ــد فق ــون واح قان

ــا  ــور فمرحب ــة الس ــن بواب ــرورك م ــرد م ــكري بمج ــائي أو   العس الجن

بــك في الغابــة الإنســانية كحيــوان ، تتعامــل بغريزتــك دائمــا وتكتســب 

حواســك قــوة جديــدة للعيــش فقــط لتبقــى عــى قيــد الحيــاة فتزيــد 

ــة ويشــتد نظــرك للتمكــن مــن  ــل حرك ــك مــن أق حاســة الســمع لدي

ــادرا  ــون ق ــة لتك ــدك العضلي ــوة جس ــف ق ــام وتتضاع ــة في الظ الرؤي

عــى مواجهــة الخطــر المحيــط فــكل شــيئ  مســموح قتــل ، مخــدرات 

ــات. ــراك والندب ــا الع ، شــذوذ ، وأقله

ــر  ــجن ،ع ــة الس ــذ عقوب ــر لتنفي ــالم الأخ ــى إلى الع ــد البي ــر أحم ع

ســنوات مــع النفــاذ وبمــرو الوقــت أصبــح إنســان بحــواس حيــوان قــاوم 

ــانية  ــذرة الإنس ــى ب ــى ع ــخصيته وأبق ــل في ش ــول الكام ــدة التح بش

ــع ، بحــث عــن الأمــان ولكــن لم يجــده إلا  ــدة عــن الجمي ــه بعي داخل

بينــه وبــن نفســه في وحدتــه ، وصــوت أنفاســه يؤكــد لــه أنــه مــازال 

عــى قيــد الحيــاة مابــن النفــس الرتيــب المنتظــم وبــن النفــس اللاهث 

مــن الخطــر المحــدق بــه طــوال الوقــت.

ــل مفاجــئ  ــرة أو   قت ــة عاب ــدا إحســاس الحــذر مــن ضرب ــه أب لايفارق

ــراغ. لأقــل أســباب أو   عــراك ينشــب فجــأة مــن ف

جــدران الزنزانــة ليســت المانــع بينــه وبــن الحريــة بــل أصبحــت روحــه 
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متســورة داخلــه بســور ليحافــظ عــي ماتبقــى مــن إنســانيته .

الحبــس الانفــرادي عقــاب معــروف ورغــم قســاوته أحبــه فهــو يــرك 

الحيــوان يهــدأ ويــرك لإنســانيته الفرصــة للخــروج قليــا حتــى لاتمــوت.

ــرا ولكــن  ــع ولم يحــزن كث حكمــت المحكمــة للزوجــة بالطــاق لم يمان

أضيــف ســور جديــد بينــه وبــن الحريــة ولم يتشــبث بهــا حتــى كأخــر 

رابــط بــن العــالم الداخــي والعــالم الخارجــي.

الحريــة الكاملــة التــي حصلــت عليهــا الزوجــة بعــد الطــاق جعلتهــا 

ــر  ــة وأن ال ــت تشــعر بالمراقب ــق وطــوال الوق ســجينة الخــوف والقل

ــة لحظــة. ــه سينكشــف في أي المســكوت عن

ــى  ــا ع ــا حفاظ ــن حياته ــه م ــر ل ــو كل أث ــا مح ــى عاتقه ــذت ع أخ

أطفالهــا ومســتقبلها، الهــروب هــو الســجن الجديــد الــذي وضعــت فيه 

وعــرت عــالم الأمــان الى عــالم الخــوف والغربــة وتغــرت معــالم الدنيــا 

ــا. ــوان معانيه ــادى فقــدت الأل ــون الرم ــا الى الل مــن حوله

ــزوج  ــى ال ــد البي ــالم أحم ــت ع ــجن ترك ــم الس ــة بطع ــت في حري عاش

ــا  ــدلا عنه ــات ب ــى الضرب ــن ليتلق ــن الزم ــواره م ــف أس ــة خل المحتمي

ــا مــن  ــذي حــول الدني ــم ال وأولادهــا ، وعــالم الخــوف والهــروب الدائ

ــرادي. ــس انف ــة حب ــاعها الى غرف ــم اتس ــا رغ حوله

عاشــت خلــف أســوار الخــوف والقلــق والوحــدة وتحولــت الى فريســة 
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ــر  ــعر الخط ــا لتستش ــها دائم ــور حواس ــا أن تط ــع عليه ــر الجمي في نظ

المحــدق بهــا لتســتطيع الهــرب وقــت اللــزوم.

خرج أحمد من السجن بعد انقضاء المدة وقابلها.

فهل يخرجا من السجن معا!!!
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صاد
�ت
ا وا�ق �ي رغا�ف

� مدرس �ج

المكان : مدرسه التوفيقيه بشبرا مصر ، الفصل 1/3 ثانوي

التاريخ 2003/2/22 الحصة الخامسة )بعد الفسحة(

الشــارب في مقاعدهــم بخشــوع  في  المخطوطــى  التلاميــذ  جلــس 

ــب  ــمع لترق ــف الس ــاس وأره ــدأت الأنف ــاة وه ــراب ص ــل كمح الفص

وقــع الخطــوات الصاعــدة الى الــدور الثــانى )حيــث الفصــل( ودق 

ــاب ودخــل الأســتاذ  ــح الب ــاط ، وفت نعــل الحــذاء واحتكاكــه عــى الب

بطولــه المهيــب ونظراتــه الصارمــة والشــارب الكــث الــذي يعطيــه فــوق 

ــل . ــا لايحتم ــه خوف مهابت

ــاه  ــف انتب ــم في موق ــة أمامه ــم مصوب ــا ونظراته ــذ فزع ــف التلامي وق

عســكري ، فهــم يعلمــون أنــه لا يتســامح مــع أى حركــه تخــل النظــام 

داخــل الفصــل .

بصوته العميق الجهوري قال :

- السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 

- ردد التلاميــذ : وعليكــم الســام ورحمــه اللــه وبركاتــه وفى أدمغتهــم 
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فكــرة واحــدة مــن أيــن يــأتى الســام في وجــودك معنــا في فصــل واحــد.

خمســة وأربعــون دقيقــة -هــى عمــر الحصــه المقــررة- مــرت لم ينبــس 

ــن تحــول  ــه جف ــت شــفة ولم يتحــرك أحدهــم أو   يرمــش ل أحــد ببن

ــارب  ــف عق ــم توق ــل له ــى خي ــزة حت ــة ومرك ــام ثابت ــع إلى أصن الجمي

الســاعة وانضمامهــا اليهــم خوفــا منــه.

ــذي  ــة الحصــة ولكــن هيهــات مــن ال ــا نهاي دق جــرس المدرســة معلن

ــى خــروج الأســتاذ. ــه حت يجــرؤ أن يتحــرك مــن مكان

أنهــى الحصــة كيفــا اتفــق لــه وخــرج مــن البــاب واتجــه الى الردهــة 

ثــم الى الســلم والســكون مســتمر لم يتحــرك أحــد حتــى تختفــى أصوات 

وقــع الاقــدام تمامــا.

ــراج ومعــاودة حياتهــم  ــذ الصعــداء غــر مصدقــن بالإف تنفــس التلامي

ــة حتــى الحصــة القادمــة بعــد يومــن. الطبيعي

مــر الوقــت والزمــن والعمــر أيضــا وتخــرج الطــاب الى حياتهــم 

وأعمالهــم ،منهــم مــن نــى الأســتاذ تمامــا ومنهــم مــن تــرك بداخلــه 

أثــر لم تســتطيع أن تمحــوه الســنوات.

- المكان قهوة الاسيوطى- شبرا مصر

-التاريخ 2017/4/30 .

جلــس بطلنــا عــى القهــوة ليتســامر مــع شــله أصدقــاء العمــل 
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ويتجاذبــون الحديــث ويقلبــون أمــور الحيــاة عــى وجوههــا وكل يدلــو 

ــة . ــوات العالي ــكات والأص ــرت الضح ــوه وانت بدل

وكــا تــأتى المصائــب فجــأة اخــرق صــوت الأســتاذ ســمعة حتــى أعــاق 

أذنيــه ونفســه وكأنــه أتى عــر الزمــن إليــه.

وكأن عــى رأســه الطــر صمــت وســكنت حركتــه واختفــت كل الأصوات 

حولــه إلا صــوت الأســتاذ يتحــدث في هاتفــه بنــرات قاســية وبصــوت 

جهورى.

أراد أن ينكــر الصــوت أو   يرفضــه غــر مصــدق ولكــن هــو هــو الصوت 

بــذات النــرات والتشــديدات واللهجــة الآمرة.

ــرك  ــل وي ــل يرح ــتاذ ؟ ه ــيتذكره الأس ــل س ــئلة ه ــه أس دارت بداخل

المــكان ؟ ومــاذا يمكــن أن يفعــل الأســتاذ إذا رآه يدخــن الشيشــة التــى 

عــى وشــك الحضــور؟؟

- تســاءل اصدقائــه عــى سر صمتــه وشاكســوه باســئلتهم مابــن ألفــاظ 

هادئــة ومابــن ألفــاظ نابيــه ولكنــه لايهتــم فــكل فكــره منصــب عــى 

الأســتاذ الجالــس في المنضــدة خلفــه.

ــول  ــض النح ــرا إلا بع ــتاذ كث ــر الأس ــه لم يتغ ــر إلي ــرق النظ ــذ يس أخ

أصــاب جســده و تلــك الشــعيرات البيضــاء المتناثــرة عــى فوديــة بغــر 

ــل. ــد الرحي ــا عــى رأســه وتري ــا تخــاف بقائه ــب وكأنه ترتي
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ــع يشــاهدها فهــى في  ــوة والجمي ــت الشيشــه كعــروس وســط القه أت

موضــع الرؤيــه وتجــذب الأنظــار إليهــا ...والأكيــد رآهــا ؟؟... لم يأخــذ 

ــه ؟؟  هــل ســيعنفنى  ؟؟ . بال

أبعــد عنــه الشيشــة بحركــة عصبيــة حتــى كادت أن تســقط أرضــا إلا أن 

صديــق التقطهــا وأنقذهــا ووضعهــا لصقــه قائــا : مالــك في ايــه مــش 

هتشرب؟؟؟

لم يجــب إلا بنظــرة ســاهمة وكأنــه يحمــل تهمــه جانبــه بعدمــا تأكــد 

للأســتاذ طبعــا أن الشيشــة تخصــه.

يتعــذب بداخلــه خوفــا مــن أن ينهــره الأســتاذ أمــام أصدقائــه وهــو لا 

يتــورع عــن فعلهــا وكــم رأى وســمع مــن تلاميــذ الصفــوف والمــدارس 

الأخــرى التــى كان يــدرس بهــا الأســتاذ عــن مواقفــه معهــم في الشــارع 

لــو رأى عليهــم أى أخطــاء أو   أفعــال لا تعجبــه أوليســت مثــال 

ــه. ــذي يروم ــاط ال للانضب

ــى إلا  ــه وتمن ــو علي ــا ه ــع ك ــرك الوض ــوة وت ــن القه ــل ع ــرر الرحي ق

ــتاذ . ــه الأس يلاحظ

نــادى القهوجــى ودفــع ثمــن المشــاريب وطلــب منــه أن يزيــل الشيشــة 

ــه وتعجــب القهوجــى ولكــن الزبــون  مــن أمامــه رغــم أنــه ضبطهــا ل

دائمــا عــى حــق.
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ــت التهمــة ويســتطيع  ــل بابتســامه عــى وجــه فقــد ذهب ــأ للرحي تهي

ــه . الآن أن يواج

قــام في مكانــه ووقــف ودار بجســده ليواجــه الأســتاذ مــن موقــف قــوة 

ولكــن وجــد المنضــدة خاليــة .

فقد رحل الأستاذ ورحلت الشيشة ورحل القهوجى.
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شبشب

هل للعقل صوت؟؟؟

مدينتنــا لا تخلــو مــن الصخــب نهــارا أو   ليــا وعــى الرغــم مــن ذلــك 

ــن  ــزء م ــا ج ــا وكأنه ــة إليه ــت بصل ــة لا تم ــا بقع ــط مدينتن ــى وس فف

ــا وســط صــوره مشــوه رضــاءا. صــورة منمقــة أخــرى زرعــت غصب

في تلــك البقعــة لا مجــال للحديــث أو   الــكلام فقــط خطــوات ذاهبــة 

أو   آتيــه وأصــوات العقــول والأفــكار المنطلقــة بحريتهــا تتصــادم معــا 

بضوضــاء هادئــه ، والــكلام همســا خوفــا مــن قطــع خيــط افــكار عابــر .

انهــا منطقــة المكتبــات القديمــة التــى تفــوح منهــا رائحــة الفكــر والأدب 

والتاريــخ والعلــوم الإنســانية والطبيعيــة المخــزن طبيعي لتراث الإنســان 

وتاريخــه منــذ وضــع قدمــه عــى الأرض ، فبــكل أناقــه تقــف المكتبــات 

ــة  ــادل ، والشــعور المســيطر هــو الرهب ــب في احــرام متب ــا الى جن جنب

ــا  ــب المتراصــة قديمه ــة في الكت ــة والمدون في محــراب الإنســانية المكتوب

وحديثهــا.

ــذى يأخــذه  ــالى الواســع ال ــرى الخي ــه ال ــة عالم ــك البقع أصبحــت تل
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في تاريــخ الحضــارات مجيئــا وذهابــا مســتقبلا وماضيــا ، وجــد ضالتــه 

ــه وفاضــت  ــب وأحبت ــه شــيئ، أحــب الكت ــى علي ــب لم تخف ــن الكت ب

ــا  ــا ، وبادله ــم داخله ــن العل ــن مكام ــه ع ــفت ل ــه وكش ــا إلي بأسراره

ــا . ــه بأعاجيبه ــه لتلمئ ــا عقل ــح له نفــس شــعورها وفت

لم يخــرج مــن المكتبــات يومــا كاسرا بخاطــر حبهــا بــل يشــرى الكتــب 

ــك  ــه فتل ــدا عــن مجــال اهتمامات ــا أو   بعي ــو لم يكــن في حاجــة له ول

عــادة لاتنقطــع عنــه.

ســافر رغــا عنــه  للعمــل خــارج البــاد وعــاد بعــد فــره لزيارة متشــوقا 

لمحبوبتــه ليبثهــا آلام غربتــه وحنينــه لها..

لم يكــن يعلــم بنشــوب حــرب بــن الضوضــاء المحــاصرة لتلــك البقعــة 

والهــدوء القابــع فيهــا الــذى انتــر في جــولات إلا انــه لم يكســب 

ــرب ... الح

بــدأ الغوغــاء يحــاصرون المنطقــة بالملابــس الرخيصــة والمبتذلــه وبــدأت 

ــل  ــات مح ــارج المكتب ــل ومخ ــة مداخ ــة الرديئ ــة الصيني ــزو البضاع تغ

ــوف  ــر رف ــدأت تنح ــب ، وب ــى الكت ــرزق ببائع ــاق ال ــب ، وض الكت

ــدر  ــة المص ــه المجهول ــتبدل بالأطعم ــم وتس ــة أمامه ــب المرصوص الكت

ــة. ــاب عــى القمام ــكان كالذب ــئ  الم ــر لتمل ــه تنت والاصــوات البذيئ

- وتغــرت الوجــوه البائعــة والزائــرة للمنطقــه وتركــت فريســة للغــزو 
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والتخريــب.

لم يصــدق عينيــه في أول الأمــر وأنكــر الصــورة المرســومة أمامــه .. 

ــه لم يجــد أى كتــب فيهــا  ــه ولمفاجأت اخــرق المــكان وصــولا الى مكتبت

ــا . ــرد أن يراه ــا أو   لم ي ــياء لم يتبينه ــياء وأش ــد أش وج

ــب  ــوى الشبش ــد س ــه ولم يج ــال أمام ــة بإه ــياء المتراص ــر في الأش نظ

ــات. ــك الحاجي ــن تل ــه ب ــح ل يصل

وضحــك في سره وقــرر ألا يقطــع العــادة فبــدلا مــن شراء كتبــا يحمــى 

عقلــه اشــرى شبشــب يحمــى قدمــه.
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لحظات فاصلة

وســط الملايــن المحتشــدة والمســتعدة للانطــاق وقــف ، جــاءت اللحظة 

وانطلــق يجــرى بأقــى مــا أوتى مــن قــوة ، وتعــر الملايــن ، وانحــرف 

ــدام  ــن الأق ــن ب ــرات الآلاف ، وطح ــس ع ــد نف ــات الآلاف ، وهم مئ

ــم  ــدا منه ــتقبل إلا واح ــن يس ــذي ل ــل ال ــق إلى الجب الآلاف في الطري

فقــط في طريــق الآلام الــذي يقــوم عــى جثــث المــوتى.

طاقتــه تقــارب عــى النفــاذ يستشــعر الضعــف ، صراع مــن أجــل البقــاء 

ــاء ، تخــور قــواه ولا يميــز الطريــق ولكنــه يعلــم وأخــذ القــرار  أو الفن

الأخــر وضــع كل طاقتــه في قفــزه واحــدة ولم يبقــى شــيئ  المــوت أو   

الحيــاة.

ــن  ــن الملاي ــه لم يكــن الأفضــل ب ــم أن ــل برغ ــع نفســه داخــل الجب دف

ــه . ــه داخل ــي ألقــت ب ــة الت ــا الصدف ولكنه

ــم  ــن حك ــن الذي ــات الملاي ــمع ارتطام ــو يس ــه وه ــل علي ــق الجب أغل

عليهــم بالمــوت خارجــه ، هــو المحظــوظ الــذي انتخبتــه الطبيعــة 

ــتقبلا. ــوت مس ــراع ليم ــذا ال ــد ه ــش بع ليعي
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ــز أيهــا الأخــر ، الألم فقــط انقســم  ــل واحــدا لا يمي ــح هــو والجب أصب

إلى جزئــن ثــم الى أربــع ثــم الى ثمانيــة ثــم إلى ســتة عــر ....الــخ ..الألم 

فقــط.

صــورة مــن ملايــن أخــرى متكــررة عــى مــدار التاريــخ الســباق فــوق 

الجثــث المتناثــرة ليصــل واحــد فقــط ، ملايــن مــن أجــل واحــد فقــط.

ــال الأخــرى  ــت للجب ــى وصل ــن الت ــج الملاي خــال التســع شــهور لم تن

ــات فمنهــم مــن مــات ومنهــم مــن جــاء مبتــرا ومــات  مــن التصفي

ــه  ــوت في حلب ــليم ليم ــاء س ــن ج ــم م ــوها ومنه ــن أتى مش ــم م ومنه

ســباق أخــرى. 

حــان وقــت الألم الحقيقــي لانتخــاب الطبيعــة خــرج مــن الرحــم بالبكاء 

والدمــوع ولســعات الهــواء واحــراق الأكســجين في الرئة.

ــاب  ــن الانتخ ــف م ــات الال ــن مئ ــن الملاي ــات م ــنتين وم ــرت أول س م

ــة  ــم والأدوي ــادة الألم التطعي ــت زي ــف حــان وق ــذي لايرحــم الضعي ال

ــام. ــراض والفط ــد والأم ــلخات الجل وتس

ــدوب  ــط الن ــا الألم فق ــد له ــق واح ــل طري ــة ب ــة بريئ ــن الطفول لم تك

ــرات  ــدان ع ــم وفق ــان والتحك ــة والحرم ــر والمدرس ــروح والتع والج

ــن . الملاي

المراهقــة الم الحــب العــذري وتقلبــات القلــب وأحــام الخيــال المنهــارة 
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والبحــث عــن الــذات والهويــة والاضطرابــات الجســدية والمــوت فجــأة 

بســبب أو   بــدون ســبب.

المــوت يحيــط بالملايــن في كل مــكان ليصطــاد مــن ضحايــاه مــن يشــفى 

غليلــه لعلــه يشــبع مــن حصــد الأرواح ولكنــه لايكتفــى حتــى يظهــر 

العــدم للجميــع.

ــألم  ــى ، ت ــي تجن ــتتألم ل ــم س ــة ،الألم ك ــة المتداول ــباب والألم العمل الش

ــى لا  ــل الت ــوح والآم العم ــروح والخــذلان والطم الجســد وانســحاق ال

ــن حصــد بعــض الأرواح . ــع م ــى ولا مان تنته

ــار منتصــف العمــر وشــعور الانتقــام يجــب أن  النضــج الكامــل واختب

نصنــع ملايــن جديــدة لتتــألم وتســتمر اللعنــة الى مــا لانهايــه ونفســح 

مــكان للملايــن القادمــة لتــدور في نفــس الدائــرة.

الكهولــة، تخبــو دائــرة الصحــة ويدفــع الجســد الثمــن فادحــا مــن آلام 

العمــر المدفوعــة مقدمــا ، يدفــع ألمــا مقابــل ألمــا دفــع ســابقا .

حالفــة الحــظ ليســتمر للنهايــة ليدفــع كل الآلام لينتهــى الى الشــيخوخة 

والانهيــار الكامــل والألم لا يطــاق ولا يحتمــل وآلام المــوت والفنــاء وأخيرا 

ينتهــى دوره مــع الملايــن الأخــرى وعندئــذ أعلــن نهايــة الســباق.
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راقصة حسنة السمعة

»الحصــة الجايــة فاضيــة« انطلقــت الزغاريــد وصيحــات الفــرح تــدوي 

في المدرســة الثانويــة للبنــات وســط تهليلهــم وتهنئتهــم لبعــض بالفــراغ 

لمــدة حصــة كاملــة وأنــه الوقــت للشــقاوة وإظهــار المهــارات الخاصــة.

غــر أن فريــدة لم تــرى الوضــع مــن هــذه الناحيــة بــل فرصــة للتأمــل 

في الحديقــة المجــاورة لفصلهــا التــى تطــل عليهــا مــن الشــباك جانبهــا.

ــة  ــا الراقص ــهورة بنغماته ــه مش ــا بأغني ــن مع ــات يتصايح ــذت البن أخ

وخلعــت إحداهــن الكرافتــة وربطتــه بإحــكام حــول وســطها وأخــذت 

ــا. ــات الملتفــات حوله ــق مــن الزمي ــل بتشــجيع وتصفي ترقــص وتتماي

ابتســمت فريــدة وأطلقــت لعينيهــا العنــان لتتأمــل الحديقة بأشــجارها 

الباســقة وأزهارهــا النابتــة معلنــه اقــراب فصــل الربيــع و تهيئهــا 

لاســتقباله بأجمــل مــا فيهــا مــن نباتــات .

وبرغــم تأملهــا لم يــرك مخيلتهــا صديقتهــا الراقصــة ولشــد ماعجبــت 

بالرقــص في الحديقــة أيضــا ، حدقــت بأعينهــا حتــى تتأكــد مــا تــرى 
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هنــاك رقــص ولا شــك والأغــرب عــى الأنغــام !!!

هــا هــى نســات الهــواء تــرب أوراق الشــجر فتتمايــل يمنــة ويســاره 

ويمتــد ليناغــى الأزهــار البكــر فتنحنــى أمامــه خجــا واحترامــا ، فالهــواء 

كالمايســرو يشــر هنــا فتبــدأ الأنغــام أو   هنــاك ليعاكــس طــر فيغــرد 

ــة  ــا الخاصــة وترقــص معلن ــدأ الطبيعــه بعــزف ســيمفونيتها بلغته وتب

فرحتهــا بالحيــاة.

ومــن منــا لايرقــص أو يتمايــل عنــد صعــود الأتوبيــس أو   ارتــداء 

الملابــس أو الجــرى أو الحركــة ، اليســت أى حركــة هــى تمايــل راقــص 

ــاذا كان  لهــدف وحتــى صديقتهــا ترقــص لهــدف المــرح والســعادة ، ف

الكــون يرقــص ويصــدر أنغامــه إلا بالأحــرى الإنســان أولى بالرقــص ؟؟

غــرت وجهتهــا عــن الحديقــة وأخــذت تصفــق وتشــارك زميلاتهــا 

فرحتهــم وتنضــم للســيمفونية البشريــة للرقــص حســن الســمعة.
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كلبش

انق(  )الصعود الخ

اتخــذ العمــل الجــاد مبــدأ لحياتــه منــذ حالفــه الحــظ و التحــق 

بالوظيفــة الحكوميــة ممكســا بهــا وبتلابيبهــا حتــى صــارت جــزء منــه 

ــا . وهــو جــزءا منه

 يبــدأ يومــه في الســابعة والنصــف صباحــا ويظــل يعمــل حتــى انتهــاء 

المواعيــد في الرابعــة عــرا مضحيــا بوقــت الراحــة القليــل المتــاح لــه في 

ســبيل انجــاز العمــل عــى أكمــل صــوره.

يعــود الى منزلــه في الخامســة وقــد اتخــذ قــرارا بنســيان العمــل 

بوقتــه. الأولى  فالبيــت هــو  ومشــاكله 

ــة وبحكــم إخلاصــه للعمــل  ــدأ يرتقــى الســلم والدرجــات الوظيفي وب

عــرف كل كبــرة وصغــره وكيفيــه التلاعــب بــالاوراق والمســتندات 

ــرام . ــن الح ــال ع ــر الح ــه أث ــف ولكن ــد ان ينكش ــا لاب ــف م وكش

ــام  ــم المه ــه بمعظ ــوا ل ــه فألق ــل واخلاص ــه للعم ــيه حب ــظ مرؤس لاح

ــود  ــر للصع ــر واك ــح أك ــق يفت ــو الطري ــرور فاه ــة ال ــا بغاي وتقبله
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وبــدلا مــن العــودة للمنــزل في الخامســة لا يــر أن يصــل إلى الســابعة 

أو   الثامنــة عــى أقــى تقديــر محافظــا عــى عهــده بنســيان العمــل 

ــت . في البي

المســئوليات الملقــاة عــى عاتقــه تــزداد ويجــب إنجــاز العمــل المكلــف 

ــدا يتأخــر ويضحــى بالبيــت  ــدا روي ــه في الوقــت المحــدد فأخــذ روي ب

ــن  ــى م ــا تبق ــر م ــى آخ ــاظ ع ــع الحف ــرة م ــات متأخ ــود في أوق ويع

ــة . ــه مــع العائل ــذي يقضي ــام الأجــازات ال الوعــد في أي

جــاءت الترقيــة الأهــم لــه في أن يكــون أصغــر مديــر ســنا بــن 

ــر  ــاص أك ــه وغ ــا حول ــى كل م ــا ون ــا به ــرح ثم ــدراء المؤسســة فف م

في المســئوليات والعمــل وأنكــر كل وعــد قطعــه للعائلــة وأصبــح هــو 

ــط. ــل فق ــل والعم للعم

وكالــزرع الــذي ينمــو سريعــا كــر الأولاد وبــدءوا يلتمســوا طريقهــم في 

الحيــاة ناســيين الأب المنشــغل دائمــا عنهــم واتجــه كل منهــم الى حياتــه 

في العمــل أو   الجامعــة أو   الســفر.

غــذا الشــيب فوديــه والطاقــة المبذولــة للعمــل تتطلــب مجهــودا كبــرا 

ــدران  ــل ج ــجون داخ ــو الآن مس ــا ه ــا كان ه ــح ك ــد لم يصب والجس

مكتبــه والأوراق مكدســة أمامــه منتظــره انهائهــا ولكنــه قــاوم إحســاس 

الضعــف المتــرب إليــه وأخــذ يعمــل أكــر.
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وصــل الى قمــة الترقــي الوظيفــي مديــر المؤسســة وهنــأه الجميــع فهــو 

ــاط  ــة والانضب ــه للمؤسس ــا بذل ــتحقاق لم ــدارة واس ــن ج ــتحقها ع يس

ــة حتــى وصــل لهــذا المركــز. ــه العملي ــذي غلــف حيات ال

المنصــب الجديــد يحتــاج لمجهــود أكــر ووقــت أكــر و.... وعكــة صحيــة 

ــه  ــذار شــديد اللهجــة واعتراضــا مــن جســده لعل ــه كإن ــة جاءت مفاجئ

يراعــى نفســه وصحتــه الآخــذه في الانحــدار.

في المستشــفى وصلتــه التمنيــات مــن الســادة الزمــاء ومجلــس الإدارة 

بالشــفاء العاجــل والعــوده الى العمــل.

 الزوجــة والاولاد التفــوا حولــه في نكســته ونصحــوه بالاكتفــاء والتقاعــد 

ــى  ــا أعط ــر م ــى أك ــن يعط ــه ل ــم وان ــاة له ــه ومراع ــاة لصحت مراع

ويــرى الأمــور بعــن الحكمــه.

ــود  ــفاء ليع ــى الش ــرا وأصر ع ــل كث ــة للتأم ــه فرص ــى نفس - لم يعط

ــا  ــة أن يتركه ــل الى القم ــد أن وص ــل بع ــف يعق ــة فكي ــل ثاني الى العم

ــات. ــض التوس ــرد بع ــهولة لمج بس

في أول الأســبوع دخــل الى المؤسســة واســتقل المصعــد ودخــل الى مكتبــه 

وشــعر لأول مــرة بالراحــة وانــه عــاد الى بيتــه الحقيقــة ، ضغــط الــزر 

بجانبــه فــردت الســكرتيرة وطلــب فنجــان مــن القهــوة المظبــوط وان 

يحــر بسرعــة.
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- طــرق  الســاعي البــاب  ودخــل الحجــرة ووضــع القهــوة عــى المنضدة 

واســتأذن في الخــروج ولكــن لم يجبــه أحــد اقــرب مــن المديــر ولكــن لم 

يجــده انــه رحــل .
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ي
المسحرا�ت

ــه  ــه .... يابط ــول بط ــي ق ــلمى .... والنب ــد... ياس ــا محم ــدى... ي ــا ن ي

رمضــان كريــم ياجماعــة.....

ــالي  ــن لي ــة م ــحراتي في أول ليل ــداءات المس ــررت ن ــوى تك ــه الق  بصوت

رمضــان مؤذنــا ببدايــة الســحور ودخــول أجواء رمضــان ويعلــن للجميع 

بشــارة الفرحــة المنتظــرة مــن عــام الى أخــر.

- في ذلــك البيــت المتهالــك المترامــي عــى أطــراف قريتنــا وداخــل القبــو 

ــر  ــر الكث ــنوات العم ــن س ــغ م ــب البال ــه رج ــؤدى الى غرف ــم الم المظل

التــى يصعــب إحصائهــا كان مســتلقيا عــى الأرض يصــارع الحيــاة مــن 

اجــل الحصــول عــى الهــواء ليمــأ بــه رئتــاه وصــدره يعلــو وينخفــض 

ويســعل بشــده ومــا زاد ألمــه ان الموســم المنتظــر طــوال العــام ليحصل 

عــى رزق وفــر وطعــام قــد أتى ليســد جوعــه ومعدتــه الخشــنة التــي 

تعــودت عــى العيــش البلــدي والخبــز وقلــا أتــاه اللحــم أو   المــرق.

ــة  ــة مليئ ــت الغرف ــا كان ــوالي عندم ــام الخ ــات الأي ــه ذكري ــت ب طاف

بالاحبــه والبيــت العمــران والهدايــا تــأتى مــن كل مــكان والحــارة المليئــه 
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بالاعمــدة والمصابيــح ذات الالــوان  الســاهرة الى الفجــر وخروجــه 

ــى  ــادى ع ــكان لين ــن كل م ــه م ــون ب ــال يحيط ــن الأطف ــب م في موك

اســاميهم ويــدق عــى طبلتــه الخاصــة بالجلــدة وزيارتــه للأحيــاء 

القريبــة والأحيــاء البعيــدة وكان الاهــالى يتنافســون في ايهابــه العطايــا 

والأعــن الضيقــة مــن الضحــكات والــرور رفيــق الموكــب الســائر نــاشرا 

ــة . ــاء المحبب الضوض

 ســعلة قويــه انتشــلته مــن ذكرياتــه البعيــدة وآلام صــدره التــي تزيــد 

مــن معاناتــه ،تحامــل عــى نفســه واســتند عــى حافــة السريــر وأحــر 

التــي يحفظهــا في دولابــه وبذراعيــه  ملابــس المســحراتي الخاصــة 

المعروقتــن أخــذ الطبلــه بيــد والجلــدة في اليــد الأخــرى ووضعهــا عــى 

الكــرسي المتحــرك وأفــرده وجلــس عليــه أمــام حجرتــه في انتظــار الصبــي 

الــذي ســيجول معــه ويدفعــه في طرقــات الأحيــاء.

أتى الصبــي واتفــق مــع رجــب عــى نصــف محصلــه الليلــة مــن الهبــات، 

قبــل صاغــرا مابيــده حيلــة خاصــة وأنه لايســتطيع الســر .

ــات  ــن مطب ــل م ــده النحي ــز بجس ــذ يهت ــه واخ ــي أمام ــه الصب - دفع

الطــرق وبــدءات أنــوار القريــة في الاقــراب حتــى قاربــوا عــى المشــارف 

ــاداه  والــرب  ــدأ في المن ــه وب واخــذ رجــب يعــد نفســه ويجهــز صوت

ــف وســعل  ــف توق ــرب ضعي ــا وال ــأتى الصــوت واهن ــه ف عــى الطبل
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كثــرا حتــى كاد قلبــه ان يخــرج  مــن مكانــه ، أخــذ بسرعــة يبحــث عــن 

البخــاخ لصــدره أخــذ منــه وبــدأ يســرد أنفاســه وهــدأ ســعاله واكمــل 

الكــرسى مســرته الحزينــة ودخــل الى القريــة.

ــول بطــه .... يابطــه  ــي ق ــا محمــد... ياســلمى .... والنب ــدى... ي ــا ن - ي

ــب  ــرق متصب ــة والع ــاس متلاحق ــة........ وبأنف ــم ياجماع ــان كري رمض

ــى آذان الفجــر . ــة حت عــى وجــه أكمــل رجــب الليل

ــة  ــوم بعــد ليل ــه واستســلم للن ــئ  عيني ــه والدمــوع تمل عــاد إلى حجرت

شــاقة تغــر فيهــا ماتغــر وخلــد للراحــة منتظــرا قــدوم الليــل.   

ــه وبشــق  ــه بالغ ــز نفســه بصعوب ــالى رمضــان والســحور جه  آخــر لي

الانفــس لليلــه الاخــره لمــأ بيتــه بالــزاد الــذي ســينقطع مــدة طويلــة 

أخــذ الكــرسى وجلــس عنــد البــاب في انتظــار الصبــى الــذي تأخــر عــن 

ــح  ــرون وأل ــيه الآخ ــا نس ــيه ك ــة ونس ــك الليل ــأتى في تل ــاده ولم ي ميع

ــه ســؤال هــل ســيعيش الى الســحور القــادم؟؟؟ علي
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رزق..

ــلم  ــم الس ــزل كري ــره ن ــن أم ــة م ــى عجل ــل وع ــة العم ــا حقيب متأبط

مسرعــا محصيــا درجاتــه كالعــادة ليلحــق بميعــاد القهــوة الصباحيــة في 

المقهــى الرابــض في الشــارع الخلفــي لمنزلــه وكأن شــياطين الدنيــا تطارده 

ــرة ،  ــن م ــر م ــر أك ــى كاد أن يتع ــا حت ــى مسرع ــاد م ــق بالميع ليلح

وصــل الى بائــع الجرائــد واشــرى جرائــد الصبــاح المفضلــة وعــاود المشي 

مسرعــا ،وصــل في الوقــت الــذي أراده تمامــا الســابعة والنصــف واســراح 

ــاءت  ــا ، ج ــى كام ــف المقه ــي تكش ــة الت ــو في الزاوي ــد البامب في مقع

القهــوة وجلــس يرتشــف منهــا وفتــح الجرائــد واخــذ يتصفــح فيهــا...

حــادة الفلــى عــى الجانــب الأخــر في المقهــى أخــذ يتأمــل الجالــس 

ــه  ــل علي ــا حص ــا بم ــه في الدني ــم ل ــد وكأن لاه ــح الجرائ ــرأ ويتصف يق

ــه  ــه علي ــر إمارت ــذي تظه ــح ال ــل المري ــر والعم ــة الكب ــن ارث العائل م

مــن ملابســه ذات الماركــة والنفحــات التــي يعطيهــا لجرســونات المقهــى  

والهــدوء المرتســم عــى وجــه دائمــا ولمــاذا يحمــل هــا مــن الأصــل ؟ 

العمــل متــاح و يــأتي صباحــا ويــأتي مســاءا اى عمــل هــذا بــكل هــذه 

الراحــة والدعــة؟ مــا أبختــه بــكل هــذا .
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ــه  ــرى لطقطوق ــده لأخ ــن منض ــة م ــكان كالنحل ــه في الم ــرك هوب  يتح

ــى  ــون ع ــدا لأي زب ــب أب ــه طل ــقط من ــره ولا يس ــراسي مبع ــرص ك ل

رغــم تنوعهــا وكثرتهــا لايــكل ولايمــل مــن تكــرار الأمــر عــى رتابتــه كأنــه 

تحــول الى ســجل ورقــى يســجل كل شــاردة وواردة لــذا أحبــه الجميــع 

وأغبطــه عــى عملــه .

نــادي الفلــى عــى هوبــه وأعطــاه حســاب مشــاريبه بالمليــم ولم يــرك 

لــه بقشــيش ، أخــذ هوبــه النقــود ووضعهــا في جيبــه دون ان يعدهــا 

فهــو يعــرف مســبقا خلوهــا مــن النفحــات ، نظــر نحــوه وهــو يلملــم 

ــار  ــو سمس ــراء فه ــع وال ــة بالبي ــود الخاص ــه والاوارق والعق حاجيات

ــن  ــى م ــو حت ــيئا ول ــرك ش ــف لاي ــى أشــده فكي ــة والموســم ع المنطق

ــن والمشــرين ولا  ــئ المنضــدة بالبائع ــا تمتل ــن ، يومي ــاب خــذي الع ب

جنيــه واحــد يدخــل جيبــي تمتــم بــكلام غــر مفهــوم واتجــه الى الزبائــن 

الجــدد وأكمــل عملــه. 

عــاد كريــم مســاءا الى المقهــى كالمعتــاد وجلــس الى كرســيه وأتى هوبــه 

بالطلــب عــى الفــور ونظــر إليــه كريم وتمنــى ان يتبــدل الحــال والعمل 

ــل  ــه في التعام ــة خبرات ــه لقل ــاح أمام ــذي لم يجــد ســواه مت ــق ال الخان

مــع عمليــات البيــع والــراء في ســوق العمــل وتمنــى أن يخلــع عبــاءة 

المعالــج النفــي ومــا يقاســيه مــن تعــب وإرهــاق عصبــى فــوق طاقــه 
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البــر واحــراق لأعصابــه ومــن ثــم يســتغل أى فرصــه لــروح بهــا عــن 

نفســه ولم يجــد أمامــه الى المقهــى الــذى يلــوذ بــه هربــا مــن جحيــم 

العمــل وطــرأت عــى عقلــه فكــره مباغتــه أن يعمــل مــكان هوبــه فــا 

الــذى يقاســيه ؟ إذاً كان عــى الإرهــاق الجســدي الفقــط فــا يوجــد بــه 

مشــكله ان التعــود كفيــل باعطــاءه اللياقــه للقيــام بمهــام الجرســون كل 

مــا عليــه الطلــب والحســاب والبقشــيش؟ والتعامــل كل يــوم مــع بــر 

آخريــن وجــدد ، غــر عمــل الاخصــائى فمــن الممكــن ان يعالــج حالــه 

ــود  ــارة المجه ــة وخس ــل والخيب ــه المل ــى يصيب ــنوات حت ــنوات وس لس

الــذى بــذل ولم يــأتى بنتيجــه تذكــر والإحبــاط المــازم لــه كظلــه، لم يجــد 

طاقــه لينــادى هوبــه تــرك الحســاب والبقشــيش وذهــب إلى بيتــه.

مدخنــا ســيجاره كليوباتــرا ويتلاعــب بكوبايــه الشــاي الخمســينه بــن 

يديــه ليتقاســم الســخونة بــن كفــه وأصابــع يــده حتــى أحــس الفلــى 

ــا  ــدي وم ــع جس ــون كل الألم لس ــى ان يك ــوب وتمن ــرك الك ــع وت بلس

ــن  ــه لاب ــن أنجاب ــاط م ــن الألم النفــي والإحب ــه م ــا يلاقي ــن م ــه ع بال

مــن ذوى الاحتياجــات الخاصــة ينفــق عليــه كل مــا يكســبه مــن 

أعــال الســمسره فيلتهــم ثلاثــة أربــاع الدخــل ولا يتبقــى لــه ولإخوتــه 

ــن الأول وفرحــه الأم بعــد  ــو لم يكــن الإب ــه ول ــع ليعيشــون من إلا الرب

ســنوات جــرداء للرحــم لــرك الأمــر كلــه ورحــل عــن البلــد ولكــن لمــن 
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ــرك الأسرة ؟؟ ي

 أيــن الفلــى الآن الم يكــن يدخــن الســجائر المســتوردة  فقــط ودفــع 

مشــاريب القهــوة كاملــة لــكل الزبائــن والأمــوال تــأتى مــن كل عمليــه 

بيــع أو   شراء وأكــر أيــن هــي تلــك الأيــام؟؟

 انتزعــه مــن وســط آلامــه رنــن هاتفــه وزوجتــه تطمئنــه عــى متابعــه 

ــا  ــر عندم ــائى أى أج ــاضى الاخص ــوم لم يتق ــم وأن الي ــاج ابنه ــر ع س

ــة وكــره تكاليــف العــاج . ــر بصعوب جــاءت التقاري

ســألها عــن اســم الاخصــائى بالرغــم ان ذلــك لــن يفيــد في شــيئ  ولكــن 

شــيئ  مــا دفعــه للســؤال ؟ أجابــت الأســتاذ كريــم ، نظــر باتجــاه كــرسي 

كريــم بالمقهــى لم يجــده ، أغلــق الهاتــف وصمــت.

 في وداع الليــل واســتقبال بشــائر النهــار بمشــيه عرجــاء متأرجحــة 

تــوكأ هوبــه عــى عــى خشــبية كقــدم ثالثــه لــه بعــد يــوم شــاق مــن 

العمــل المضنــى الــذى يســتنفذ أخــر قطــرة حيــاة مــن جســده حتــى 

ــوم داخــل الجســد  ــن المســر طــوال الي ــت م ــاء ارقه لتشــعر ان الدم

المتعــب والمنهــك ، تذكــر كــم مــرة تعــرض للــرب والالم مــن اصحــاب 

المقاهــى التــي عمــل بهــا منــذ نعومــه اظافــره حتــى أصبــح مــا عليــه 

ــن  ــر ولك ــى أك ــل في مقاه ــوب للعم ــر ومطل ــى كب ــطي مقه الآن اس

ــى  ــة حت ــدون راح ــل ب ــل المتواص ــن العم ــا م ــك تمام ــد أنه ــده ق جس
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ــرا ولم  ــه الصغــرة والكبــرة – زاد الحمــل كث يوفــر لقمــه عيــش لأسرت

ــن. ــش الباقي ــى يعي ــآكل حت ــا للت يجــد إلا نفســه ليدفعه
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الملعـــون

- اسجد لآدم

- ســجد الجميــع إلا هــو ، مليئــا بالخيــاء ، متعاظــا في ذاتــه ، فــاردا 

أجنحتــه العظيمــة.

تجــاسر عــى الــذات أول مخلــوق يعــى بصرخــة وصــوت عظيــم هــز 

جنبــات الكــون في الحــرة الالهيــه  أعلــن عصيانــه إلى الأبــد.

- ســقط مــن اعــي الســموات هــو وتابعيــه الى أســافل الأرض الخاليــة 

ســكن فيهــا وملــئ جوانبهــا ومكاكمنهــا المظلمــة .

في الظــام ينتــر صراخ الســاقطين معــه بنــي جلدتــه النــار المســتعرة 

تنتظرهــم 

 سكن في انتظار فرصه الانتقام الاتيه بلا ريب.

ــل  ــذى يحم ــق ال ــع الخلائ ــى جمي ــارك ع ــه المب ــجود ل ــيخرب المس س

ــذات. ــن ال ــه م نفح

ســقط ادم ونــزل الى الأرض الخربــة لخاليــه إلا منــه وزوجتــه الضعفــاء 

في مواجهتــه.
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تركــه يــزرع ويحصــد ويتكاثــر وعنــد أول فرصــة ســنحت شربــت الأرض 

دمــاء الأخ 

آدم ضعيــف لــن أقتلــه بــل ســأتركه يطلــب الموت وأبنــاء آدم ســيقتلون 

بعضهــم ســأعذبهم كــا أتعــذب ليــس وحــدي الجميــع ســاقطين 

ــة. ــى النهاي ــن عــى الأرض وســنتقاتل حت ملعون

مــن أنــت يــا آدم حتــى تحرقنــي أو   تقتلنــي أنــت لا شــيئ لا ســاح 

ــزع الى  ــت تن ــوة فأن ــك بالق ــأغرك وأوهم ــك ، س ــادى عن ــك إلا أبع ل

القــوة لأنــك ضعيــف ،وعندمــا تملكهــا تصبــح شرا خالصــا أشر مخلوقات 

الأرض.

جنبات الأرض مخضبة بالدماء المسفوكة براءة في غياهب الليل

الشر في كل مكان أهذا أنت من فضلت على؟؟

فقتنــى شرا وكــرا وحســدا اننــى لم اكفــر أنــت كفــرت وأشركــت وجعلت 

لــك ألهــه أخــرى ســفكت دمــاء أنا لم أســفكها 

صرخــات الألم والطعــن والقتــل والتمثيــل بالجثــث ورائحــة المــوت 

تظلــل المــكان ، لا أحــد أقــوي منــه الســحر هــو مــن صنعــه الطلاســم، 

الطقــوس ، الــدم ، الأرواح النجســة ، الخيانــة ، الكــذب ، النفــاق ، 

المنــى الحــرام في الأرحــام أبنــاء الســفاح ، المتشرديــن ، جالبــوا اللعنــات 

المخلوقــات لم تنجــو مــن شره القطــط الســوداء ، البــوم ، الغربــان 
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نبــاح الــكلاب ، عــواء الذئــاب ، البــدر في تمامــه الأرض مكانــه ويفــرض 

ســلطانه عليهــا منتظــرا يــوم تفتــح الســموات ويطــرح في النــار الســوداء 

ــن أخذهــم معــه للعــذاب الابــدى. ــه الذي مــن صحب
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تفاصيل تفاصيل تفاصيل

)من دف�ت طبيب نفسى(

لعنــة التفاصيــل تشــوه أفــكاره لــكل شــيئ  ألــف معنــى وألــف حركــة 

وألــف تــرف وموجــات تتلاطــم داخــل عقلــه الــذي يــكاد أن ينفجــر 

مــن تزاحــم الأفــكار المتصارعــة داخلــه ، جاءتنــي الحالــة أ-أ إلى عيــادتي 

وبعــد أن تــم التعــارف المعتــاد وتدويــن الملاحظــات، طلبــت منهــا أن 

ــم  ــا في القل ــزت انتباهه ــا ورك ــرت إلى ملي ــه نظ ــعر ب ــا تش ــرد لي م ت

الجــاف الــذي أمســكه... 

وقــال : القلــم الجــاف الــذي تمســكه الآن وبمجــرد أن انظــر إليــه 

ــرول  ــن الب ــع م ــن البلاســتيك مصن ــرة ع ــف فك ــي أل ــى في ذهن يتداع

ــال  ــر والع ــات الحف ــق بريم ــن طري ــن الأرض ع ــن باط ــتخرج م المس

ــوم  ــات العل ــن أو   كلي ــات التعدي ــن كلي ــون م ــون المتخرج والمهندس

أقســام الجيولوجيــا المشــاركين في حفــر الآبــار واستكشــافها في الصحــراء 

ــب أو    ــرول في الأنابي ــل الب ــة نق ــة في البحــار ورحل ــاه العميق أم في المي

ــذ  ــزن في الأرض من ــرول مخ ــس الب ــة أو   لي ــرول العملاق ــات الب ناق
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ملايــن الســنين والحقــب الجيولوجيــة مــن تحلــل الكائنــات الموجــودة 

عــى ســطح الأرض اذن فالقلــم الجــاف يمثــل إرث تاريخــى وجيولوجــى 

نلهــو بــه الآن في أيدينــا أو  ... قاطعتــه مهــا خــذ نفــس عميــق ان الى 

ــا  ــه أو   م ــعر ب ــا تش ــدأ واسرد لى م ــال اه ــيئا ذات ب ــول ش الآن لم تق

ينتابــك مــن افــكار.

قال:حســناً لقــد لفــت انتبهاهــى المكتــب الخشــبى الــذى تجلــس عليــه 

الآن مصنــوع مــن الأخشــاب المقطوعــة مــن الأشــجار وتجريــف آلاف 

الأفدنــه يوميــا كل يــوم أو   مــن الخشــب المصنــوع مــن بقايا الأخشــاب 

ــر في  ــب الأرض ويؤث ــر كوك ــجار يدم ــع الأش ــس قط ــع أو   لي في المصان

نســب التلــوث في الهــواء وهــل مــا يقطــع مــن أشــجار يــزرع بــدلا منــه 

أم لا إن كوكبنــا في خطــر ومهــدد مــن القطــع الجائــر ولا يكــون المكتــب 

إلا بــدق المســامير ولصــق الأخشــاب مــع بعضهــا والمســامير مصنوعــة 

مــن الحديــد وهــل هــى عــادة أم بورمــة والنجــار الــذى صنــع المكتــب 

ــا أم مســتورد مــن الخــارج  ــع في بلدن ــب مصن لكــن الأهــم هــل المكت

ــى الى  ــاث المكتب ــل الأث ــن مح ــه م ــوا بنقل ــن قام ــل الذي ــال النق وع

ــت  ــش و.... تدخل ــق الون ــن طري ــم أم ع ــوه بايديه ــل نقل ــل العم مح

مــرة أخــرى لإيقــاف تسلســل الأفــكار اللانهائيــة فطلبــت منــه تنــاول 

كــوب مــن المــاء علــه يهــدأ وقلــت : أرجــوك ركــز في طلبــى انــك تحــى 
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لى عــن نفســك وتحــاول تــرك الأفــكار دى شــويه.

أ-أ: شــكرا عــى كــوب المــاء المصنــوع مــن الزجــاج المصنــوع مــن الرمــال 

ــال الســيلكا وتســتخرج مــن  ــد رم ــال بالتأكي ــوع مــن الرم ولكــن أى ن

ــم  ــذ قدي ــببها من ــبت بس ــى نش ــروب الت ــيناء والح ــى س ــيناء آه ع س

ــى  ــا جــاء الهكســوس الى مــر فكانــت بوابتهــم وعبرهــا بن الأزل ومه

اسرائيــل الى فلســطين -وهنــا دمعــت عينــاه- يافلســطين الحبيبــه 

والقــدس العاصمــة المســلوبة ألم تشــاهد فيلــم النــاصر صــاح الديــن؟ 

بــكل تفاصيلــه وفيرجينيــا الجميلــة وريتشــارد قلــب الأســد الــذى مثلــه 

ــه مــن ممثــل قديــر فلــه مثــا فيلــم حــارة  الفنــان حمــدي غيــث يال

برجــوان ومسلســل ذئــاب الجبــل وتصويــر البيئــة الصعيديــة و.... 

ــه : ــدأت أشــعر بالصــداع فقلــت ل ــه وقــد ب قاطعت

لقــد ســمعتك واســتخدمت أذنى والهــواء المحيــط قــام بنقــل الذبذبــات 

الصــادرة مــن حنجرتــك خــال الهــواء الى داخــل طبلة أذنى التــى بدورها 

ــب  ــوت الى العص ــل الص ــي يص ــه أذنى ل ــات الى قوقع ــت الذبذب نقل

ــي  ــص الصدغ ــولا الى الف ــخ وص ــرة الم ــه الى الق ــذى نقل ــمعى ال الس

الــذي ترجــم الأصــوات وبــدأت في الاســتجابة والــرد عليــك عــن طريــق 

منطقــه بــروكا التــي تقــع في الفــص الأمامــى وهــو المســئولة عــن انتــاج 

الــكلام وبــدأت الــدورة مــرة أخــرى عنــدك مــن نقــل صــوتي عــن طريــق 
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الهــواء الى داخــل أذنيــك لــى ... وهنــا قاطعنــي أ-أ شــاكرا لى مــا قدمتى 

لــه مــن عــاج وعــن اقتنــاع.

***

قصــه واقعيــة لمريــض زارنى في العيــادة واذا لم يهذبنــا القلــم والقــراءة 

فليذهبــوا بعيــدا فنحــن لا نســتحقهم ، الرأفــه بالمــرضى النفســيين 

فهنــاك الآلآف الذيــن يعيشــون بيننــا ولا يســتطيعون البــوح بمــا يعتمــل 

ــر عــن فكــرة واحــدة. بداخلهــم للتعب
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  الورقة

لهــاث الأنفــاس المتلاحقــة ... العــدو بأقــى سرعــة ... ومضــات أضــواء 

ــم تلهــب جســده...  ــه ... أنفــاس الجحي ــة... اقــرب الوجــه من متداخل

تمتــد الأيــدى لتخنقــه... لم يعــد قــادرا عــى التنفــس... ضربــات قلــب 

صارخــة تطلــب الهــواء... توقــف القلــب... جحــوظ العينــن... 

واســتيقظ مــن النــوم فزعــا وتمــدد عــى الأرض غــر مصــدق نجاتــه مــن 

الحلــم المكــرر يوميــا... جســده مبلــل وقطــرات العــرق تغمــره ، شرب 

المــاء ولم يكــرر محاولــة النــوم مجــددا خوفــا مــن الكابــوس.

 وأخــرا أتى النهــار ببشــائره ومــأ جنبــات القريــة بالطمأنينــة وذهــب 

ــا في انتظــار الهجــوم بعــد ســويعات  ــم عــى صدرهــا وقت ــل الجاث اللي

النهــار.

 ارتــدى ملابســه وقــرر الذهــاب إلى أقــى القريــة حيــث الجبــل الرابض 

كالمانــع عنهــا دخــول وخروج الغربــاء... حيــث تســكن الأرواح فقط.

وصــل إلى ســفح الجبــل العمــاق ولم تســتطع عينــه أن تتبــن نهايتــه، 

نظــر الى نتــوءات الأحجــار المنتــرة كالأشــواك وبــدأ في التســلق 
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مهــا كلفــه مــن دمــاء وجــروح حتــى وصــل الى المغــارة الموجــودة في 

المنتصــف تمامــا التــى لا يدخلهــا الضــوء أبــدا عــى مــدار الســنين منــذ 

ــة. ــك البقع ــل في تل أن وجــد الجب

كل الطــرق ســدت في وجهــه ليــس أمامــه إلا مواجهــه مخاوفــه نظــر الى 

الأمــام لم يجــد إلا الظــام الدامــس يجيبــه بوجــه البشــع.

أشــعل بطاريتــه ليتبــن الطريــق بالضــوء المرتعــش في يــده وكأنــه 

يخــى الدخــول الى الاعــاق.

الصمــت يغلــف المــكان تحسســت قدمــاه الخطــوات وســمع الحــى 

ــه لم يتراجــع خطــوة واحــدة ، تقــدم أكــر  أســفله يــرخ بفــزع ولكن

ــة. للعمــق وانطفــأ ضــوء البطاري

حــاول إصلاحهــا ولكــن دون فائــدة ..نظــر الى الخلــف لم يجــد المدخــل 

فقــط ظــام احتضنــه وأصــوات فحيــح في المــكان وأنــات أنفاس ، تســمر 

في مكانــه لم يــدر مــاذا يفعــل الوحــدة قاتلــه وضيــاع الطريــق قاتــل لا 

يوجــد أمامــه ســوى التقــدم واكتشــاف مــا يخبئــه المســتقبل.

ــن  ــل لك ــط داخــل الجب ــت في ســره المتخب ــن الوق ــر م ــم م ــدر ك لم ي

الهــواء يــزداد لزوجــه ورطوبــة كلــا تقــدم ونســات الهــواء الســاخن 

تلفــح وجــه بحــراره مشــتعله.

أخــرا ضــوء خافــت مــن بعيــد يحــاول الظــام اخفائــه... أسرع الخطــى 
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إليــه لعلــه يهتــدى بــه لأى شــيئ  ... لمــس جــدار الممــر والتصــق بيديــه 

بيــت عنكبــوت ، نــزع يــده بسرعــة ونفــض عنهــا مــا علــق بهــا ، اقــرب 

أكــر مــن مصــدر الضــوء حتــى بــدأ المــكان يتكشــف لــه ووجــد ورقــة 

ــدأ يتبــن  ملقــاه عــى الأرض تناولهــا وعــى مقــدار الضــوء الخافــت ب

الحــروف المكتوبــة ببقــع الدمــاء ، قــرأ بصــوت مســموع حتــى يبــدد 

الوحشــة الغاشــمة :

تاريخ الإنسان على الأرض :

أسماء السادة البشر وكل مدون جانبه سفالته:

الإنسان الأول : القوادة

الإنسان الثاني : الكذب

الإنسان الثالث : الخيانة

الإنسان الرابع : الزنا

الإنسان الخامس : السرقة

الإنسان السادس : النفاق

الإنسان السابع: الاغتصاب

الإنسان الثامن : السادية

الإنسان التاسع :القتل

الإنسان العاشر : أنت
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جحظــت عينــاه وتســمرت أمــام آخــر العبــارة واحترقــت الورقــة في يــده 

مخلفــة رمادهــا وأغــى عليــه وســقط أرضــا الى هــوة عميقــة لا قــرار 

. لها

ــدد أرضــا في  ــة واحــدة جســده مم ــه دفع ــه وعي ــه ورد إلي ــح عيني فت

غرفــة نومــه وملابســه كــا هــى منــذ أن خــرج مــن البيــت نظــر الى 

ــل واســرعى  ــة بعــد منتصــف اللي ــارب الثاني ــى تق ــط الت ســاعة الحائ

انتباهــه بومــة واقفــة عــى حافــه شــباك الحجــرة تنظــر إليــه وخفافيش 

معلقــه في ســقف الغرفــة حــاول ابعادهــا ولكنهــا ثابتــة لاتتحــرك وعواء 

ــوت بأعــن حمــراء ينســج  ــل وعنكب ــاب تقــرب تشــق ســكون اللي ذئ

بيتــه في أعــى زاويــه الســقف.

ــن  ــوف ولك ــاول الوق ــه وح ــدور حول ــا ي ــدق م ــر مص ــه غ ــرك عيني ف

وجــد جســده مشــدود الى الأرض بسلســلة غليظــة قــاوم بعنــف ولكــن 

ازدادت السلســلة ثباتــا حتــى كبلــت حركتــة تمامــا والتصــق في أرضيــة 

ــه بعــد جهــد وأظلمــت  ــا واســتكانت مقاومت ــى تمــدد كلي الغرفــة حت

الحجــرة فجــأة.

ــة  ــات الغرف ــز في جنب ــا المهت ــكان بضوئه ــئ الم ــمعات تض ــتعلت ش اش

وأتــت الأرواح التســعة للســادة البــر عرفهــم مــن دخلوهــم اقتربــت 

الــروح الأولى منــه وأنزلــت قطــرات دمــاء في كأس بجانبــة والــروح 
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الثانيــة قطــرات دمــاء في الــكأس وتــوالى أدوار الأرواح الى التاســعة حتــى 

ــرب  ــوس واق ــع وســطه عــن الأرض في وضــع الجل ــكأس ارتف ــئ ال امتل

ــه  ــا عن ــة رغ ــاء المخلوط ــن الدم ــرع م ــدأ يتج ــه وب ــن فم ــكأس م ال

حتــى أخــر رمــق مــن الدمــاء وبصــوت جماعــى قالــت الأرواح : أنــت 

الآن ســيدنا... واشرنــا... ونحــن عبيــدك... أنــت شــيطان الإنــس الأعظــم 

الــذي فقــت ابليــس أبينــا.

بــث فيــه الشــيطان مــن روحــه وســكب بداخلهــا الســقوط والخطايــا 

ــا  ــر م ــوى بكث ــس أق ــيطان الإن ــن وش ــيطان الج ــك ش ــوب مل والذن

ــه. يعتقــد هــو ذات

ــرى الأولى  ــة الذك ــه اســتعدادا للذهــاب الى العمــل فالليل ــق كعادت تأن

ــة  ــفل طريق ــة بأس ــدم ضحي ــل ان يق ــياطين والمقاب ــداؤه روح الش لارت

ممكنــه حتــى يشــبع صراخ الأرواح الجوعــى بداخلــة ، قــرر ان يقــدم 

مــالم يقدمــه بــر مــن قبــل الخطيئــه الكاملــة الجامعــة لــكل ذنــوب 

البــر بــل تفوقهــا إمعانــا في الســقوط والــردى لاســفل تشــوه ممكــن 

ولم لا ثقتــه بنفســة تؤهلــه لذلــك ولا يســتطيع ايقافــة شــيئ .

ــهور  ــى المش ــن الى المله ــس والج ــياطين الإن ــع ش ــث تجتم ــب حي ذه

بوســط المدينــة وفى داخلــه إصرار أن الليلــة لــن تكــون كســابقتها بــل 

علامــه فارقــة في تاريــخ الســقوط وبــدأ مهمتــه في تقديــم قربــان مــن 
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الــدم.

ســحب الدخــان تملــئ المــكان وأجســاد العرايــا المتهتكــة تتراقــص هنــا 

ــاة الجميــع  وهنــاك والضحــكات الماجنــة تملــئ  جنبــات القاعــة  ، حي

فهــم يهابونــه ولا يجــرؤ أحــد عــى الاقــراب منــه رغــا عــن وضاعــة 

ــى  ــه وحت ــكل يخشــع ل ــن ســبقوه فال ــف عــن م ــه مختل ــه إلا أن عمل

ــوا المتعــه الحــرام يقفــون أمامــه منكــرى الأعــن. طالب

ــه دون  ــت إلي ــون واتجه ــدم الى الزب ــاة أن تتق ــه الى الفت ــار بإصبع أش

أن تنبــس ببنــت شــفه يحــرك النــاس باصابــع يــده وكأنهــم مربوطــن 

ــوادة( ــم أول عمــل )الق ــا أت ــت وهن ــس الماريون ــال كعرائ بأحب

 انتهــت الفتــاة مــن رزيلتهــا وجــاءت إليــه فأخبرهــا أن هنــاك زبــون 

ــى  ــه ، اتجــه إلى أســفل المله ــا أن تتبع ــب منه ــه  فطل منتظــر في غرفت

ــز  ــع أزي ــزة م ــاءة المهت ــات الإض ــة ولمب ــة المظلم ــو والرده ــث القب حي

ــي  ــه الت ــل إلى غرفت ــى وص ــا حت ــرف كله ــر الغ ــع ع ــاء المتقط الكهرب

لايســتطيع أحــد الاقــراب منهــا ، فتــح البــاب وادخــل الفتــاة ولم تجــد 

ــاني عمــل )الكــذب(. ــم ث ــا أت ــة وهن ــاة عاري ــون ســوى فت أى زب

ــيا  ــه مغناطيس ــا منوم ــا كأنه ــا إرادة منه ــرة وب ــاة الحج ــت الفت دخل

ــط  ــاؤه فق ــل ارض ــل لأج ــا تفع ــل م ــا وتفع ــه حبه ــي منحت ــى الت وه

صدمــت عنــد خطوتهــا عندمــا رأت الفتــاة الممــدة على الأريكــة ، ودون 
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ان يمنحهــا فرصــه للتفكــر اغلــق البــاب وقــام بتكتيفهــا وربطهــا عــى 

كــرسى ووضــع لاصــق عــى فمهــا وأخــذ يداعــب الفتــاة الأخــرى وبــدأ 

ــة(. ــث )الخيان ــم العمــل الثال ــا أت ــدأت معــه وهن ــا وب معه

وبأبشــع طــرق التعامــل مــع الفتــاة العاريــة وكأنــه حيــوان بــكل عنــف 

ــورة  ــاس ص ــة والإحس ــزوع الرحم ــه من ــه أن ــاعر تحرك ــا مش وأذى ف

منحطــة مــن الانحــال البــرى وانتهــى عندمــا افــرغ شــهوته وتركهــا 

ــا(. ــع )الزن ــا اتــم العمــل الراب ــه منــه وهن تذهــب هارب

وبغــرور وتعــالى وصلــف وأعــن لاترحــم وملامــح لاتــى بوجــود انســان 

ــت  ــى حصل ــوال الت ــا الأم ــاة وأخــذ منه ــح شــنطة الفت ــوان فت ــل حي ب

عليهــا مــن الزبــون وفتــش ملابســها وأخــذ كل مــا لهــا وسرقهــا وضوحــا 

جهــارا وهنــا أتــم العمــل الخامــس )السرقــة(.

ــا  ــا ويطمئنه ــس يحدثه ــا وجل ــك قيوده ــاة وف ــف الفت ــى كت ــت ع رب

بــأن مــا فعلــه كان تحــت تأثــر الســكر والــراب الــذي تناولــه بالخــارج 

ولكــن مــا باليــد حيلــة انــه العمــل هــو الــذي دفعــه الى قبولــه تلــك 

المهنــه وهــدأت الفتــاة المســكينة وبــدات تســرد شــيئا مــن الطمانينــه 

وهنــا اتــم عملــه الســادس )النفــاق(.

أخــذ كأســن مــن البــار الصغــر في الحجــرة وبــدأ يصــب لــه ولهــا مــن 

ــا بعــض المخــدر في كأســها دون ان تشــعر  ــر ووضــع له زجاجــه الخم
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وتناولتــه الفتــاة مطمئنــه عــن انقشــاع الأجــواء الى الصفــاء ، تناولــت 

الــكأس دفعــه واحــدة ومــا هــى إلا دقائــق وبــدأ مفعــول المخــدر يسرى 

في جســدها وتفقــد الســيطرة عــى نفســها وهنــا تعــرى تمــام وبــدأ في 

ــا لا  ــا ولكنه ــده عنه ــده ان تبع ــه جاه ــت دفع ــا وحاول ــوك عليه الهج

تســتطيع المقاومــة وبــدأ في اغتصابهــا ونهــش جســدها كالحيــوان وهنــا 

اتــم العمــل الســابع )الاغتصــاب(.

ــدد  ــده مم ــا وجس ــئ عينيه ــوع تمل ــها والدم ــه وأنفاس ــدأت أنفاس ه

ــن  ــل م ــى قلي ــاه فالمتبق ــت عين ــة وبرق ــتعاد هــدوء أعصاب ــا ، اس أرض

ــان. ــدم القرب ــى يق ــت حت الوق

ــا  ــن قدميه ــا وم ــن معصمه ــاة م ــط الفت ــر رب ــه تذك ــدون مقاوم وب

ــدأ في  ــاد وب ــرط ح ــر م ــة واح ــه كالذبيح ــقف الغرف ــا في س وعلقه

شرط جلدهــا وأحــداث جــروح متفرقــه وســلخ لحمهــا والدمــاء تنــزف 

مــن جســدها صانعــه بركــه مــن الدمــاء عــى الأرض وهــى تــرخ مــن 

الألم والفــزع ولكــن لا رحمــه فالــراخ قربــان محبــب الى الأرواح.وهنــا 

أتــم العمــل الثامــن )الســادية(

 لم يبــق إلا القليــل وارتســم عــى وجــه الفتــاة أمــارات الفــزع والخــوف 

ــى يصفــى آخــر قطــره  ــا حت ، مــرر المــرط ببــطء شــديد عــى رقبته

دمــاء مــن القربــان وقطــع كل شرايــن الرقبــه ولفظــت أنفاســها وهنــا 
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أتــم العمــل التاســع )القتــل(

جلــس تحــت الجثــة النازفــة وفجــأة انطفــأت أنــوار الحجــرة وأشــعلت 

ــب  ــه في صمــت مهي الشــموع وجــاءت الأرواح التســعه والتفــت حول

ــه  ــي وج ــاب ع ــدم تنس ــرات ال ــة وقط ــاء الضحي ــارق في دم ــو غ وه

ــروح التاســعة وكتــب عليهــا  ــا ظهــرت الورقــة مــن ال وجســده وهن

 الإنسان العاشر : احذروا إنه يعيش بينكم
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 حبل المشنقة

في تلــك الحــارة الهادئــة مــن الحــى العريــق الــذي تفــوح منــه جنباتــه 

رائحــة أوراق الشــجر النديــة مختلطــة بقــرع كئــوس الغــوازى الفاريــن 

مــن بلادهــم البعيــدة واســتوطنوا فيــه، ولــدت صبــاح المغــزى وعــى 

عكــس الــولادت لم تكــن مرهقــة لــأم فجــاءت بصــورة أقــرب منهــا إلى 

التمســك بتلابيــب الحيــاة واشــتياقها للنــزول الى عــالم البــر.

ــة  ــأ بامــرأه فاتن ــذي أنب ــل محياهــا ال ــا وجمي ــع أحبوهــا لبراءته الجمي

ــك  ــة والشــباب وشــعرت هــى بذل ــا ســتظهر خــال المراهق ــان م سرع

ــرة. ــن مبك ــات في س ــة والتحرش ــت سر الأنوث وعرف

ــا  ــام عينيه ــع أم ــط متتاب ــرت كشري ــة م ــور مبهم ــباح وص ــال وأش ظ

ــدام. ــم الإع ــذ حك ــرة تنفي ــا منتظ ــدلى أمامه ــنقة مت ــل المش وحب

ــب  ــال وترس ــب في كل الرج ــان والح ــة والحن ــا الثق ــاة الأب افقدته وف

منــذ طفولتهــا خيانــة الرجــال بعدمــا تخــى عنهــا أبيهــا وهــى في هــذه 

الســن الصغــره وتســلط الأم قــى عــى مابقــى مــن شــخصيتها واوجــد 

داخلهــا فجــوة تتســع بمــرور الوقــت والزمــن.



البيت القديم58

ــارة  ــارج الح ــرة خ ــود لأول م ــت محم ــر قابل ــس ع ــا الخام  في عامه

تحــت شــجرة وارفــة الظــال عــى ضفــاف النيــل وقــدم لهــا أول هديــة 

تتلقاهــا في حياتهــا زوج احذيــه صنعــه بيديــه خصيصــا لهــا في الورشــة 

التــى يعمــل بهــا.

بــذرة الحــب المفقــود القيــت في صدرهــا الأغــر وبــدأت تنمــو وتتفتــح 

وتملــئ جنبــات نفســها العطــى للحنــان والحــب وتبنــى الجــزء الناقص 

ــت ورده  ــه وظل ــا عــى اتســاعها إلا مــن خلال ــرى الدني ــا ت ــا ف داخله

الحــب تنمــو حتــى أينعــت وحــان اقتطافهــا ، وعدهــا بعــد تخرجهــا 

انــه ســيتقدم ويرتبطــوا الى الابــد.

حصلــت عــى الليســانس وتقــدم محمــود ووســط اصرارهــا وتهديدهــا 

ــى  ــة ع ــى الزيج ــة ع ــوخ والموافق ــوى الرض ــد الأم س ــار لم تج بالانتح

ــاه  ــم العــرس وســارت مي رغــم الفــارق بينهــم في الســن والشــهادة وت

ــد لــأسرة الصغــرة. ــاة تشــق طريــق جدي الحي

المــرض الزائــر الغــر مرغــوب فيــه أتى كضيــف ثقيــل مــازم عــى الأسرة 

الصغــرة ومنــع عنهــا ملــذات الحيــاة ولكــن أى الصعوبــات تقــف أمــام 

فــورة الحــب.

جثــى محمــود عــى ركبتيــه حاضنــا خصرهــا ووعدهــا بــالا يتركهــا أبــدا 

وســيكون الشــفاء عاجــا.
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لم تكتــف الحيــاة بالضيــف الثقيــل بــل لحقــه القاتــل الصامــت الملــل 

الــذي غــذى روح الضجــر والســأم وتفجــر الشــهوة داخــل محمــود أزال 

ــزه ولم  ــداءات غرائ ــى ن ــه أن يلب ــه وعلي ــب وفطم ــون الح ــر حص آخ

ــا. يتماســك وأخــذ منهــا كل شــيئ  مغتصب

ولكــم أخفــى الحــب مــرارة الحقيقــة ، ذهــب الحــب بلارجعــة 

وانســحب محمــود وتحــول الى زوج وتحولــت الى جســد يلبــى ، رغــم 

المــرض الــذي يأخــذ منهــا زهــرة شــبابها الآخــذه في الذبــول وبسرعــة.

ــون  ــال كاذب ــة كل الرج ــة عاري ــى الحقيق ــكأ وتتج ــم ين ــرح القدي الج

وخائنــون ولا حــب في الحيــاة عطشــت روحهــا لبلــة ريــق مــن الحــب 

ــل  ــأي أم ــئ ب ــام لا تنب ــوة الأي ــن جف ــا ولك ــعر بذاته ــة تش ــن لحظ م

ــب. قري

ــد  ــدها ولم يع ــا وجس ــا روحه ــش بقاي ــش ينه ــود الى وح ــول محم تح

ــو  ــد وه ــبيل واح ــا إلا س ــرك له ــه ، لم ي ــدى مع ــة يج ــب الرحم طل

ــا للعــاج  ــت المستشــفى طلب ــاب شــديد ودخل ــا اكتئ الإنتحــار وأصابه

ــة. ــرة نقاه وف

كالغريــق الــذي تعلــق بقشــة تســحبه مــن تيــارات الحيــاة المتلاطمــة 

وجــدت في الدكتــور خالــد المعالــج الــر والأمــان ، خمســة عــر يومــا 

ــاة  ــدها الحي ــس ولجس ــا النف ــادوا لصدره ــفى اع ــم في المستش قضته
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ــرض  ــاوم الم ــررت ان تق ــا وق ــل له ــر أم ــبثت أخ ــى تش ــا المعن ولحياته

ــا. ــا انهــدم منه ــى م والوحــش وتبن

طلبــت الطــاق مــن محمــود الــذي رفــض بحيوانيتــه المســيطره عليــة 

ــا  ــذ فيه ــات وينف ــاء اخري ــد في نس ــدأ يواع ــل وب ــو ب ــا ه ــتمر ك واس

ــره والعجــز. ســكين الألم والغ

ــاة  ــص الحي ــا بصي ــف هــو حياته ــد أكــر والهات ــور خال تعلقــت بالدكت

التــى تنظــر منــه الى الدنيــا ولم تنتظــر مســاومات أو   مقدمــات فهــى 

تعلــم أن المتبقــى لهــا قليــل فوهبتــه روحهــا وذاتهــا والمــرض ازداد ألمــا 

وضراوة .

لم تيأس واستمرت في قطف ثمار الحب الذي تدفع ثمنه .

ــت آخــر  ــد وكان ــة لخال ــا تعطي ــى لم تجــد م ــا حت ــل جســدها تمام  ذب

ــه مســافر للخــارج  ــة بينهــم يخبرهــا فيهــا بالابتعــاد وان مكالمــة هاتفي

بعدمــا تأكــد مــن يــأس الشــفاء.

دخــل محمــود ووجــد الدمــوع تملــئ عينيهــا فأخــذ الهاتــف مــن يدهــا 

وقــام بتشــغيل برنامــج تســجيل المكالمــات الــذي وضعــه عــى هاتفهــا 

دون أن تشــعر.....

- قــام بتشــغيل المكالمــات المســجلة... ودموعهــا تنســاب حتــى وســط 

أرضيــة الحجــرة... لم تدافــع عــن نفســها ولم تهاجمــه أو   تتهمــه بشــيئ 
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.. ردت بــكل الصمــت.

احــر حبــل وربطــه في ســقف الغرفــة كالمشــنقة وبــدون أن تبــدى اى 

مقاومــة حمــل جســدها الهــش ووضــع الحبــل حــول رقبتهــا و... تــرك 

جســدها يتــدلى مــن ســقف الغرفــة بآخــر حبــل يربطهــا بدنيــا البــر.
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ورقة بـ 100

ــق الخــالى مــن البــر  ــذي يغمــر الطري  عــى ضــوء القمــر الفــي ال

ــب  ــا ترتي ــاقطة ب ــجر الس ــى أوراق الش ــوء ع ــكاس الض ــط انع ووس

ــة  ــة غريب ــدت ورق ــادة وج ــر الع ــى غ ــق وع ــات الطري ــئ جنب لتمل

وســط أوراق الشــجر ورقــة ب 100 جنيــه!!!.

ــه ليصــى الفجــر حــاضرا في المســجد  اســتيقظ عــم رضــا فجــرا كعادت

المجــاور لمنزلــه ، دخــل المســجد وتوضــأ ووقــف خلــف الإمــام بخشــوع 

ــد  ــى يس ــع حت ــة الواس ــن فضل ــه م ــا أن يرزق ــه داعي ــه لل ــا قلب واهب

نفقــات المنــزل الــذي لا تنتهــي وخاصــة اليــوم موعــد مصاريــف الــدرس 

الخصــوصي لابنــه الوحيــد ولا يوجــد في جيبــه إلا الفــراغ.

 مبســملا ومحوقــا في أثنــاء خروجــه مــن المســجد وهو في دنيا التســبيح 

ــق  ــق العــودة ، وســار في الطري ــة ليغــر طري ــه دفع ــا بداخل شــيئ  م

الآخــر الملتــف حــول المنــزل ليتنســم الهــواء النقــي ويمــأ صــدره بشــكر 

ــط  ــب وس ــان غري ــه لمع ــذب انتباه ــال ، ج ــة والح ــى الصح ــه ع الل

اوراق الشــجر فدقــق النظــر ووجــد ورقــة بمائــة جنيــه مطبقــه بعنايــة 
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التقطهــا عــم رضــا فرحــا ومــأت الدمــوع عينيــه فقــد ازاح اللــه هــا 

عــن كاهلــه اليــوم.

-دخــل المنــزل ووضــع الورقــة في كتــاب المدرســة الخــاص بابنــه ولم يــرد 

ان يوقظــه وارتــدى ملابــس العمــل وخــرج متــوكلا عــى اللــه.

ــا  ــوب فيه ــة مكت ــده ورق ــه وال ــرك ل ــد ت ــا وق ــن صباح ــتيقظ الإب اس

ــن الشــيطان ولم لا  ــس الإب ــاب ، تلب ــدرس داخــل الكت ــف ال ان مصاري

ــادة؟؟  ــدرس كالع ــف ال ــداد مصاري ــل س ــوم ويؤج ــدر الي ــرى المخ يش

ذهــب مــن فــوره إلى زميلــه وطلــب منــه أن يــأتي بالمخــدر وخاصــة أن 

ــا . ــدرس ومــن الدني ــوم راحــة مــن ال الي

وفى تلــك المنطقــة عــى أطــراف المدينــة جــاء تاجــر الســموم وانقــده 

ــدر  ــتلام المخ ــراء واس ــة ال ــت عملي ــدر وتم ــل المخ ــه مقاب ــه جني مائ

ــبيله. ــال س ــب كل إلى ح وذه

ــوره  ــي معــه وذهــب مــن ف ــة وأحــى النقــود الت أخــذ التاجــر الورق

ــع  ــه م ــهيرة ولعلاقت ــفى الش ــض الى المستش ــه المري ــذ ابن ــه واخ إلى بيت

الطبيــب المعالــج دفــع فقــط ورقــه ال100 جنيــه فقــط واخــره الطبيب 

انــه ســيقوم بســداد ثمــن التذكــرة كاملــة ولا يحمــل هــا للموضــوع.

ــوب  ــه في جي ــن حجــر الكشــف ووضــع يدي ــكا م ــب منه خــرج الطبي

البالطــو الخــاص بــه فوجــد ال 100 جنيــه فتذكــر مــن فــوره وقــرر أن  
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يهبهــا لأول شــخص يســتحقها فــور خروجــه مــن المستشــفى.

ــراج  ــاص بج ــايس الخ ــده الس ــم عب ــه إلا ع ــب في طريق ــد الطبي لم يج

ــه ووضــع الورقــه في يــده  المستشــفى فســلم عليــه واطمــن عــى حال

وســط دعــاء عــم عبــده لــه بطــول العمــر ويرزقــه مــن فضلــه الواســع.

لم يصــدق عــم عبــده عينيــه عندمــا فتــح يــده ووجــد ال مائــه جنيــه 

انهــا اصحبــت حقيقــة في يــده ، أنهــى الورديــة وذهــب الى بيتــه فرحــا 

فقــد اكتملــت أخــرا أجــره شــقته وأوصى زوجتــه بــأن تدفعهــا صباحــا 

الى صاحــب المنــزل.

- جــاءت الشــمس كعادتهــا وأيقظــت النيــام مــن بنــى البــر وأرســلت 

أشــاعتها وحرارتهــا لتبــث الــدفء والحركــة في الحيــاة الســاكنة بســكون 

الليــل ، اســتيقظت الزوجــة صباحــا وأخــذت الأجــرة وذهبــت الى 

صاحــب الشــقة وانقدتــه الأجــره كاملــة وأخــذت إيصــال الإيجــار.

ــار صاحــب المنــزل الأجــرة بإهــال عــى منضــدة الســفرة  وضــع مخت

في منزلــه ورجــع إلى حجــرة نومــه مســتأمنا المــال الموضــوع عــى 

ــاوم  ــى ولم تق ــال الملق ــه ورأت الم ــاءت زوجت ــه ، ج ــدة في منزل المنض

شــهوته وأخــذت ورقــة المائــة جنيــه مــن الأمــوال وقالــت لنفســها انــه 

لــن يلاحــظ وارتــدت ملابســها وذهبــت إلى محــل الذهــب في ميــدان 

ــة. المدين
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ــن  ــار 21 ولم تك ــدان اشــرت الزوجــة أســوره ذهــب عي ــن ت ــا تدي ك

تعلــم أن صاحــب المحــل يغــش في الذهــب ويــزور ختــم الدمغــة وان 

ــوب. ــن المطل نســبة النحــاس الموجــودة في الاســورة أعــى م

في آخــر اليــوم والشــمس تــودع النهــار جلــس صاحــب محــل الذهــب 

ــى إلا  ــه ولم يتبق ــة ال 200 جن ــه فئ ــت في رزم ــوده فتجمع ــب نق يرت

ورقــه واحــده فئــة ال 100 جنيــه ووضعهــا فــوق الرزمــة ،وقــد أخذهــم 

ــيارته  ــب س ــا ورك ــك صباح ــم في البن ــى ان يضعه ــزل ع ــه إلى المن مع

ــه. متجهــا الى منزل

- قــاد ســيارته في الطريــق المظلــم وفجــأه ودون أن ينتبــه أعــرض  

ــب  ــى جان ــيارة ع ــف الس ــروه أن يوق ــوص وأم ــض اللص ــه بع طريق

الطريــق  وطلبــوا منــه النــزول ، لم يقاومهــم خــوف عــى حياتــه واخذوا 

ــن. ــروا هارب ــوال وف ــه الأم ــه كل مايمكــن أخــذه وخاصــة رزم من

ركــب اللصــوص الدراجــة الناريــة وفى أثنــاء ســرهم مسرعــن ســقطت 

رزمــه ال200 جنيــه أرضــا وطــارت منهــا ورقــه ال 100 جنيــه وتنــاول 

ــذت  ــي أخ ــه الت ــة ال 100 جني ــوا إلى ورق ــة ولم ينتبه ــوص الرزم اللص

تطــر حتــى اســتقرت مــرة أخــرى وســط أوراق الشــجر الســاقطة بــا 

ترتيــب.
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علبة شيكولاته

ــرة  ــكاكاو منت ــجار ال ــث أش ــنة 1750 ق.م حي ــة س ــكا الجنوبي أمري

بكــرة في الغابــات الاســتوائية وأول ظهــور لمــروب الشــيكولاته في 

حضــارة الأولمــك ثــم انتــرت في الحضــارات اللاحقــة )الموكايــا- المايــا-

ــة!! ــان كعمل ــكاكاو في بعــض الأحي ــوب ال ــك( واســتخدمت حب الازتي

ــكاكاو  ــوب ال ــس حب ــتوفر كولمب ــب كريس ــر جل ــادس ع ــرن الس الق

معــه مــن أمريــكا الجنوبيــة إلى اســبانيا ومــن ثــم أوربــا ومنهــا انتــرت 

كالنــار في الهشــيم في جميــع أنحــاء أوربــا ومنــه إلى دول العــالم ووصلت 

إلى مــر .

ــات  ــز في الطرق ــاكر الانجلي ــع العس ــاردة م ــد مط ــرة 1900 بع - القاه

ــم  ــروب منه ــرازق اله ــد ال ــرا عب ــتطاع أخ ــة اس ــر القديم ــاء م بأحي

والاختبــاء في قبــو مظلــم عنــد بوابــه ، وراح يبحــث عــن شــيئ  يشربــه 

لــروى عطشــه مــن المطــاردة العنيفــة التــى اســتهلكت مخــزون الميــاه 

ــه  ــة الى انف ــر رفع ــل صغ ــد برمي ــكان ووج ــره في الم ــق نظ ــة ، دق لدي

ليتــن المــروب الــذى بداخلــه ولم تتعرفــه حاســة الشــم لديــه ولكــن 

اســكره وشــعر بانتشــاء وتجرعــة كامــا حتــى الثمالــة وأظلمــت الدنيــا 
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فجــأة وأغمــى عليــة.

الســبعين  الســنوية  الذكــرى  في  الأحفــاد  تجمــع   1970 القاهــرة   -

ــر  ــدور الخط ــة وال ــر في العائل ــد الأك ــاة الج ــة ونج ــال بمقاوم للإحتف

الــذى لعبتــه الشــيكولاته في انقــاذ حياتــه وبفضلهــا جــاءوا الى الحيــاة 

ولــولا الإغــاء مــا نجــا مــن الانجليــز بعدمــا اقتحمــوا القبــو ولأنــه كان 

ــم تلاحظــه الأعــن . ــدا فل مم

- القاهــرة 2000 وفى احتفــال المئويــة تــم اتخــاذ اخطــر القــرارات بمنــع 

تنــاول الشــيكولاته في الأسرة لكافــة الأسر والأفــراد وذلــك بعــد اثبــات 

العلــم الحديــث ان تناولهــا يســبب أضرار صحيــة ووقــع كل الموجوديــن 

ــد  ــد وان يوج ــيكولاته للأب ــطوره الش ــى أس ــاق شرف ولتنته ــى ميث ع

صــورة للميثــاق تعلــق في كل منــزل يتبــع العائلــة.

ــر  ــام العصاف ــجار وأنغ ــط الأش ــع وس ــادئ القاب ــت اله ــك البي - في ذل

ــق  ــوم عمي ــت يغــط في ن ــاة تســر في ســام والبي ــل المــكان والحي تظل

مســتلهما الأحــام الورديــة والطيبــة رزق الحــاج صباحــي عــى التــوالي 

بثــاث فتيــات ) صفــوه – شــاهندة –بطــه( وكانــت الأسرة تنعــم براحــة 

ــاع مــن  ــون ثمــار الامتن ــاق 2000 وجلســوا يجن ــر ميث ــال بعــد تمري الب

قلــة العــراك فيــا بينهــم عــى قطــع الشــيكولاته التــى تتواجــد في اى 

وقــت في المنــزل أو التــى تقــدم عنــد الضيــوف عنــد تنــاول الشــيكولاته 
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ــة أو   اى مــن مشــتقاتها . ــة أو   مشروب مأكول

)ولا أخفيكــم سرا ان العائلــة الكبــرة ولا الأسر الصغــرة امتنعــت عــن 

تناولهــا بــل كل يتناولهــا بمفــردة في غيبــة عــن الآخريــن وخاصــة أنهــا 

أصبحــت كالجــن في تكوينهــم (.

ــا  ــى متثائب ــاج صباح ــام الح ــر ، ق ــاح الباك ــاب في الصب - رن جــرس الب

ومتســائلا عــن مــن يطــرق البــاب في هــذا الوقــت صباحــا واســتغرب 

لرنــه الجــرس مــرة واحــدة فقــط فتــح البــاب لم يجــد أحــد فظــن انــه 

ــت ، هــم بإغــاق  ــار الســاكنين معــه في البي ــة الصغ ــث الصبي مــن عب

البــاب فلاحــظ علبــة كبــرة عــى الأرض مغلفــة بســلوفان مــوف 

ــا. ــات عليه ــدون اى بيان وب

- أخــذ العلبــة الى الداخــل ووضعهــا عــى المنضــدة في وســط الصالــون 

واســتيقظ أهــل البيــت تباعــا الأم سمســم ثــم الثــاث بنــات والأحفــاد 

جــودي 10 ســنوات  وكــوزي 8 ســنوات والــدو 3 ســنوات )أبنــاء صفوة(.

- قــام الحــاج صباحــي بإزالــة الســلوفان فوجــد علبــه بيضــاء وبــدون 

ــى كادت ان  ــأة الت ــت المفاج ــى وكان ــن الأع ــا م ــا ففتحه ــات أيض بيان

تقلــع عيونهــم مــن محاجرهــا قطعــة شــيكولاته كبــرة ولخــرة الأسرة 

في الشــيكولاته وأنواعهــا وبمجــرد النظــر قــدروا جميعــا في نفــس الوقــت 

أنهــا مــن أجــود الأنــواع مــن لونهــا والرائحــة المنبعثــة منهــا.
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ــة الشــيكولاته  ــوا علب - جلــس أفــراد الأسرة تباعــا حــول الســفرة يتأمل

ــر  ــر الى الآخ ــط وكل ينظ ــى الحائ ــارز ع ــكان ب ــق في م ــاق المعل والميث

نظــره شــك وقلــق وراودتهــم الأفــكار جميعــا ولكــن حســم الأب الصراع 

الدائــر داخــل كل منهــم قائــا : مشــكله كبــرة وحلــت عــى أسرتنــا لــو 

عرفــت العائلــة اننــا عندنــا شــيكولاته وبهــذا الحجــم ومينفعــش ننــزل 

بيهــا دلوقتــى مــن البيــت عشــان كــده ســنخبأها لحــن هبــوط الظــام 

ونتخلــص منهــا.

- جــاءت مــن أفــراد الأسرة نظــرات استحســان للاقــراح وتأكيــد عــى 

صحــة الاقــراح ووافــق الجميــع أن تبقــى العلبــة للمســاء واتجــه كل إلى 

حجرتــه واخــذ الأب العلبــة وخبأهــا في دولابــه الخــاص.

- ارتــدى الأب ملابــس العمــل ونــزل مسرعــا بعدمــا أوصى الأم والبنــات 

بعــدم الاقــراب مــن العلبــة احترامــا للميثــاق وقــد أكــد الجميــع 

ــا. ــة مطمئن ــب إلى عمل ــه وان يذه ــم ب التزامه

-وعــى غــر العــادة التزمــت البنــات حجــرة الصالــون ولم ينامــوا وظلت 

كل واحــدة تنظــر إلى الأخــرى بعــن الشــك ولمــا لم يجــدوا فائــدة مــن 

النظــر الى بعضهــم البعــض شــغلت كل واحــدة نفســها بعمــل في المنــزل 

مــا ادى الى اندهــاش الأم انهــم مســتيقظون باكــرا ويســاعدونها حتــى 

الأطفــال الصغــار منهــم .
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- جلــس الجميــع يراقبــون غرفــة الأب في انتظــار  غفلــة مــن الآخريــن 

ــوا  ــوا يمن ــرة وظل ــو صغ ــة ول ــوا قطع ــكان ويتناول ــوا الم ــى يقتحم حت

ــب ريقهــم. ــى تحل ــذ حت انفســهم بالطعــم الذي

ــا  ــرت خطته ــمت وح ــرت وابتس ــاهندة ففك ــم ش ــت اذكاه - وكان

لاقتحــام الغرفــة دخلــت حجرتهــا وأحــرت الــروب الخــاص بهــا 

ــت  ــة الوق ــم لتزجي ــارة جارته ــاب الى س ــع في الذه ــتأذنت الجمي واس

وظنــت الأختــان انهــم تخلصــوا مــن منافــس ولكــن ظلــت كل واحــدة 

ــرى. ــد الأخ ترص

- اســتقبلت ســارة شــاهنده في شــيئ  مــن الاســتغراب في هــذا التوقيــت 

نهــارا والعــادة أنهــم يتبادلــوا الزيــارات مســاءا وعــى اى حــال دخلــوا 

غرفــة ســارة وهنــا اخــرت شــاهندة ســارة بالخطــه بانهــا ســتقفز مــن 

ــا  ــاورة ولم توافقه ــرة الأب المج ــه حج ــارة الى بلكون ــرة س ــه حج بلكون

ــى  ــارة ع ــت س ــر وافق ــاح كب ــد إلح ــن بع ــر ولك ــورة الأم ــارة لخط س

مضــض وقــررت أن تشــاركها خطتهــا المجنونــة.

- وبالفعــل دخلــت البلكونــه الخاصــة بســارة وووضعــت قدمهــا عــى 

ــل  ــأة كاد أن يخت ــه وفج ــت علي ــور وتمش ــى الس ــت ع ــرسى ووقف الك

توازنهــا وســقطت منهــا فــردة شبشــب الدبــدوب التــى ترتديــه واكملت 

طريقهــا غــر عابئــة بمــا فقدتــه وتمنــى نفســها بالجائــزه الكــرى.
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-وصلــت الى حافــة بلكونــه حجــرة الأب ووضعــت قــدم وانزلقــت 

الاخــرى وســقطت مــن البلكونــه لتصطــدم بافــرع الشــجر وســط 

صراخهــا المكتــوم خوفــا مــن الفضيحــة ولكــن صــوت ســارة هــو الــذي 

ــواب البيــت والســكان عــن وضــع شــاهنده الغريــب  جــذب أنظــار ب

ــرع الشــجر. ــروب في أف ــن ال ــة م وهــى معلق

- علــم الجميــع مــا حــدث لشــاهنده  وقــد عنفتهــا والدتهــا : يابنتــى 

هتعمــى زى القــرود عــى الشــجر عشــان تــاكلى شــيكولاته ربنــا 

ــن ازاى؟  ــك هادي ــوفي أخوات ــك ش ــك بعقل يكمل

ــة  ــدة عاقل ــك في واح ــت عقل ــيكولاته لحس ــكل الش ــوة: ش ــت صف قال

ــدة؟ تعمــل ك

وأكملــت بطــه : بالذمــة لــو خطيبــك شــافك وأنــت متعلقــه مــن رجلك 

كــده كان هيقــول إيــه ؟

كتمت غيظها داخلها وطلبت منهم الخروج لانها ستنام.

- عــاد الهــدوء الى المنــزل مــرة أخــرى ودخلــت بطــه الى المطبــخ بعدمــا 

ــح  ــس ومس ــتقوم بكن ــا س ــا بأنه ــى وتصميمه ــا التاريخ ــذت قراره اخ

ــا يجــب ان  ــى ســهرت عــى تربيتهــم وانه ــا الت ــا لوالدته الشــقة اكرام

تــرد الجميــل لســت الــكل ياحبيبــة ، لم تســتغ الأم مــا تفعلــه بطــه وقــد 

ــتكون  ــا س ــا انه ــف واخبرته ــن وراء التنظي ــوه م ــره المرج ــت الثم فهم
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مســتيقظة لهــا ولــن تســمح لهــا بدخــول حجــرة الأب وانهــا هــى التــى 

ســتقوم بتنظيفهــا حتــى لاتنفــرد بطــه بالعلبــة.

ــدا  - ولم تظهــر بطــه ادنى اعــراض وبــدأت بالفعــل في التنظيــف وروي

رويــدا بــدأت عــن الأم ان تغفــو ولكنهــا كانــت مصممــه عــى مقاومــه 

ــه  ــتغلت بط ــا واس ــت عيناه ــه غف ــد من ــا لاب ــدث م ــن ح ــوم ولك الن

الفرصــه الســانحه وأخــذت أداوت التنظيــف إلى داخــل الحجــرة وبدأت 

في المســح حتــى تأكــدت مــن نــوم الأم وانشــغال صفــوه مــع اطفالهــا 

وجــرت مسرعــة نحــو دولاب الأب ونســت أن تنشــف الأرضيــة وفتحتــه 

وأخــذت العلبــة ورجعــت خطوتــن الى الــوراء وانزلقــت قدماهــا 

ــزل هرعــت الأم  ــب ايقــظ كل مــن في المن ــه دبي ووقعــت ارضــا محدث

ــب  ــى عق ــى رأس ع ــى الأرض وه ــده ع ــه مم ــرى بط ــرة ل الى الحج

والاهــم ســامة العلبــة وعــى وجههــا علامــات تــورم وخــدوش ونهرتهــا: 

هتجننــونى يــاولاد صباحــي أعمــل فيكــم ايــه اختــك الاولانيــه زى 

ــك ورم كل ده  ــو وش ــى الأرض واه ــه ع ــك زى الدبش ــردة وحضرت الق

ــا هســيبلكم البيــت وماشــيه. ــة ، أن عشــان العلب

جــاءت صفــوه مسرعــه لتهــدئ مــن روع الأم وتســاعد بطــه في الوقــوف 

ــى  ــورم حت ــا المت ــى وجهه ــادات ع ــل ك ــا وعم ــاب إلى حجرته والذه

ــال  ــوه بإك ــت صف ــاءا ، وتطوع ــل مس ــب الى العم ــتطيع ان تذه تس
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ــى  ــوه انت ــش غــر صف ــا مخلفت ــا : أن ــف وســط دعــوات الأم له التنظي

ــى. ــك يابنت ــا يكلمــك بعقل ــة ربن العاقل

- عــاد الهــدوء مــرة أخــرى يخيــم عــى جنبــات منــزل المصابــن وقــد 

ــوم الأب  ،  ــرة ن ــه حج ــة في مواجه ــة في الصال ــى الأريك ــدت الأم ع رق

وهــدأ بالهــا بعدمــا اســتمر الهــدوء قرابــة الثــاث ســاعات فــكل ابنــه 

في حجرتهــا لاتســتطيع الحركــة وصفــوه مشــغولة مــع الأولاد واطــأن 

بالهــا انــه لــن يحــدث اى مكــروه آخــر واستســلمت لغفــوه القيلولــه.

ــوم الأم  ــن ن ــدت م ــا وتأك ــاب حجرته ــف ب ــن خل ــوه م ــرت صف - نظ

وأرســلت جــودى لحجــره شــاهنده وكــوزى لحجــره بطــه وعادتــا بالخبر 

اليقــن انهــم يغطــون في نــوم عميــق.

- ضيقــت عينيهــا ووضعــت يديهــا عــى كتفــى البنتــن قائلــه : المهمــه 

دى مــش ســهلة يابنــات لازم تعملوهــا عــى أكمــل وجــه ولــو نجحتــوا 

فيهــا هــروح الســوبر ماركــت بكــره ونشــرى مــع بعــض .

اجابت البنتين في وقت واحد : حاضر ياماما

ــاب  ــوا ب ــوا وتفتح ــوا ورجليك ــى ايديك ــحبوا ع ــوه : هتتس ــت صف قال

الاوضــه براحــه وعنيكــوا عــى جدتكــم لتصحــى وبعديــن تخشــوا وعلى 

دولاب جدكــم عــدل وتفتحــوا وهتلاقــوا العلبــه تجيبوهــا وتيجــوا 

ــاشى ؟؟ ــوا م ــه ذى مارحت براح

أجابت جودى وكوزى في نفس واحد : حاضر ياماما 
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ــم  ــق له ــا بالتوفي ــط دعواته ــرة وس ــارج الحج ــق الى خ ــم برف ودفعته

وأخــذت تلعــب مــع الــدو لالأ يصــدر صــوت عــالي ويوقــظ النائمــون.

ــم البعــض  ــف بعضه ــم خل ــم وأيديه ــى أقدامه ــن ع - تســحبت البنت

ــاب الحجــرة  ــوا الى ب ــى وصل ــف حت ــام وكــوزى في الخل جــودي في الأم

وهنــا تقلبــت جدتهــم في نومهــا فتمــددوا عــى الأرض عــى وجوههــم ، 

ولمــا اطمأنــوا الى عــودة جدتهــم مــرة أخــرى الى النــوم أكملــوا طريقهــم 

ــاب  ــح الب ــى فت ــدوء حت ــه به ــاب وادارت ــض الب ــودي مقب ــكت ج أمس

وأدخلــت كــوزى أمامهــا ودخلــت ورائهــا ، وصلــوا حتــى بــاب الــدولاب 

ففتحتــه جــودى وناولــت العلبــه لكــوزى وأغلقــت الــدولاب وطلبــت 

ــه  ــا رفضــت فاغتاظــت وقامــت بشــد العلب ــة ولكنه مــن كــوزى العلب

مــن يديهــا فقامــت الأخــر بالتشــبث بهــا وعلــت الأصــوات ونــادت كل 

منهــا عــى الأم وســقطت العلبــة أرضــا وقامــت الجــده فزعــة ورأت 

مايحــدث بعينيهــا وهنــا نــادت بصــوت ملئــه الغيــظ عــى صفــوه : ايــه 

ــد أمكــم  ــا ؟ أكي ــه هن ــوا اي ــى بيحصــل ده ؟ جــودى وكــوزى بيعمل ال

الــى بعتاكــم فلــم تجــب البنتــن ودخلــت صفــوة الحجــرة وعنيهــا في 

ــى  ــن ، انت ــم ف ــن أروح منك ــه اتجن ــت كل ــت الأم : البي الأرض وأكمل

ياصفــوة الــى بقــول عليــى هاديــة ولكــن أبــدا أنــا هحــى لابــوكى عــى 

كل الــى حصــل النهــارده يامجانــن.
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- لم تجــب صفــوة وأخــذت جــودى وكــوزى وهــى تلمزهــم في أكتافهــم 

لفشــلهم ودخلــوا الحجــرة وأغلقــت البــاب.

ــد  ــة ولم يج ــى التحي ــزل والق ــل الأب المن ــاء دخ ــعة مس ــام التاس في تم

ســوى الأم متجهمــة في انتظــاره  ودون أن يخمــن كثــرا عــرف أن هنــاك 

حــدث جلــل وهــدأ الأم وطلــب جميــع أفــراد الأسرة أن يجتمعــوا حــول 

المائــدة ليوبخهــم عــى مــا فعلــوا .

جلســوا جميعــا ملتفــن حــول المنضــدة والأم تشــر لــكل واحــدة وتحكى 

مــاذا فعلــت وأعينهــم في الأرض غــر قادريــن على مواجههــا الأب .

وبعــد مــرور ســاعتين مــن شــكوى الأم والدفــاع الباهــت مــن البنــات 

ــأل  ــص فس ــرد ناق ــاك ف ــعر أن هن ــت الأب فش ــوزى تلف ــودي وك وج

ــدو؟؟؟ ــن ال بجــزع ف

انتفــض الجميــع مــن حــول المائــدة وجابــوا المنــزل يبحثــون عنهــم ولم 

يجــدوه في أى حجــرة ولا المطبــخ ولا البلكونــات فســمع الجــد والجــدة 

صــوت يــأتى مــن حجرتهــم ففتحــوا البــاب جميعــا .

وجــدوا الــدو جالــس عــى الأرض ممســك بعلبــة الشــيكولاته الفارغــة 

وقــد تلــون جســده بقطــع الشــيكولاته وقــال لهــم » أنــا كلــت ، تاختــوا 

 » حته
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حضن الصبار

ــاضى  ــق الق ــد نط ــه بع ــا عن ــه رغ ــن عيني ــت م ــاخنة فلت ــة س دمع

ــد منصــور الأهــوانى الى  ــم أحم ــة )تحــول أوراق المته ــات القاتل بالكل

ــات  ــاح جنب ــب وســام اجت ــى ، لم يجــذع ولم يخــف هــدوء عجي المفت

ــو تكــرر  ــه ول ــاء . نعــم قتل ــه الملطخــة بالدم نفســه وهــو يتذكــر يدي

ــرة،  ــف م ــى أن يأخــذ روحــه أل ــه تمن ــرة أخــرى لقتل ــف م الموقــف ال

مــرة واحــدة لاتكفــى اقتيــد الى الســجن ليرتــدى البدلــة الحمــراء 

ــدام. ــم الاع ــذ حك ــارا لتنفي انتظ

كانــت أســهل قضيــة للنيابــة والتحقيقــات  ..القاتــل ســلم نفســه 

القتــل موجــودة. واعــرف والأدلــة وأداوات 

تحــول الى وحــش لا يمكــن الســيطرة عليــه آخــر بقايــا انســانيته هــى 

ــيقتل  ــه وس ــع كل ــن المجتم ــينتقم م ــه س ــليم نفس ــه لتس ــى دفعت الت

ــاة. ــد الحي ــو ظــل عــى قي ــع ل الجمي

فاطمــة ســعد الدمنهــوري شــابة في مقتبــل العمــر ثلاثــة وعــرون عاما 

وداخلهــا امــرأة لعــوب تبلــغ مــن النضــج خمســون عامــا دون مبالغــة 
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جميلــة ممتلئــة الجســد بشــياكة مطمــع لأى رجــل وهــى تعــرف ذلــك 

ولا تداريــه تــرك مفاتــن جســدها تلهــب وتســحر عيــون الجميــع إنهــا 

النــار والثلــج العــذب والمالــح الحلــو والمــر. 

منــذ صغرهــا وهــى تشــعر بأنوثتهــا وتعــرف طريقهــا ليــس الحــب ولا 

الــزواج ... المــال وحــده فقــط هــو رجلهــا وحبيبهــا وســندها في الدنيــا ، 

لم تعبــأ كثــرا بالتقاليــد والعــادات ضربــت عــرض الحائــط بمــا تعلمتــه. 

ــو  مســحته مــن داخلهــا.. المــال ولا شــيئ  غــره ، تعرفــت عــى كازين

الليــالى )ذلــك الملهــى المشــهور الــذى يرتــاده أثريــاء البلــد كلهــا( مــن 

إحــدى صديقاتهــا وقــررت أن تصبــح هــى ملكــه المــكان دون حتــى أن 

تذهــب إليــه أولا.

تعرفــت عــى مديــر الملهــى مســر حســان الناظر)ســمى بهــذا الاســم 

ــتغرق في  ــيطانيا( ولم يس ــر ش ــو ناظ ــا والآن ه ــرا تعليمي ــه كان ناظ لأن

يديهــا أكــر مــن خمــس دقائــق ليقــع تحــت ســطوتها.

ــى  ــة ولا ه ــى مطلق ــو( لا ه ــهرة )شوش ــولى والش ــيد مت ــوقية الس ش

ــن مأســاة انســانيه  ــاء هجرهــا زوجهــا في غــر رجعــة لديهــا طفل عذب

تســر عــى كوكــب الأرض تبلــغ مــن العمــر ثلاثــه وثلاثــون هــا وكمــدا 

وقهــرا مــن تحرشــات الى اغتصــاب الى مرضهــا الــذى حــار فيــه الأطبــاء 

فريســة نهــش فيهــا الجميــع بــا اســتثناء مقهــورة ومجــرة ولا كأنهــا 
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جــاءت الحيــاة لتلاقــى ســفالات البــر ووســاختهم ، ولكــن كل ماتعرفه 

هــو الصمــت والصــر.

ســامة محمــود الجنــارى رجــل أعــال بلــغ مــن العمــر الـــ55 عامــا ، 

لم يتــزوج ،أسرتــه عصاميــة بنــت نفســها ووضعــت لنفســها مــكان بــن 

ــر إرث  ــد أنك ــو فق ــا ه ــدود ، أم ــا مح ــن ثرائه ــة ولك ــر الثري أسر م

عائلتــه واختفــى لفــرة وعــاد ثريــا لا أحــد يعلــم عنــه أى شــيئ  مجــرد 

أجــزاء معلومــات منتــره هنــا وهنــاك .

ممتلــئ الجســم بترهــل ، يرتــدى نظــارة ماركــه)واربى باركــر( ويدخــن 

ســيجار كــوبي فاخــر مــن نــوع )بوليفــار( أشــعله بورقــة فئــة المائتــن 

جنيــه بــذخ وإسراف لا حــدود لــه ..أى شــيئ  يقــع تحــت عينيــه  يقــوم 

بشرائــه فــورا حتــى بــدون احتياجــه لــه.

يتخلــص مــن أموالــه وكأنــه ممســك بقنبلــة موقوتــة عليــه أن يتخلــص 

منهــا مــن أفضــل رواد الملهــى طبعــا ومرحــب بــه دائمــا لا يأخــذ أجــازه 

ــى  ــر المله ــراج إلى مدي ــايس الج ــن س ــدء م ــع ب ــرف الجمي ــا ، يع يوم

وعائلاتهــم أيضــا يمتلــك مــن الســيارات عــدد طبقــا لأيــام الأســبوع.

ــه ســيظل  ــن ظــن أن ــه جف ــا ولم يغمــض ل ــذ ان رأه ــه من ــم ليلت لم ين

ســاهرا الى الأبــد اخــذت عقلــه مــع مرورهــا وغمرتــه بعطرهــا الفائــح 

ــون  ــن يقترب ــن م ــوم مغناطيســيا م ــه تحرســها وتن ــا حال ــا وكأنه حوله
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ــد  ــاده ق ــه ان مع ــه تنادي ــوت أخت ــى ص ــه ع ــن أحلام ــاق م ــا، أف منه

ــرش. ــان متتأخ ــد عش ــوم ياحم حان:ق

أجابهــا مــن غرفتــه : جــاى ، خــرج مــن غرفتــه ووجــد الطعــام مجهــز 

عــى المنضــدة ، تنــاول الطعــام في هــدوء وتــؤده أكــر مــن المعتــاد ولم 

يســتفق إلا مــع إعــان ســاعة الحائــط الســابعة مســاء.

ارتــدى ملابســه عــى عجــل وانطلــق حالمــا برؤيتهــا مــرة أخــرى واشــباع 

عينيــه منهــا ولم لا فهــو رجــل الأمــن الأمامــى.

اســتيقظت فاطمــة مــن نومهــا ..إنهــا تعــرف اقــراب الموعــد للذهــاب 

للعمــل ، العــالم الســفلى يناديهــا ، ارتــدت ملابســها ونظــرت في المــرآة 

ومــررت يديهــا عــى جســدها تتحســس مفاتنهــا وتطمــن عــى عمــل 

الأســلحه وتهنــدم ملابســها ، لم يفتهــا الاهتــام بعينيهــا والتحديــدات 

بالمســكرة ..إنــه ســاحها الأول والتمهيــد النــرانى قبــل دخــول المعركــة 

ــتأجرت  ــة واس ــلم متمهل ــت الس ــا، نزل ــة له ــع فريس ــل يق ــع أى رج م

تاكــس ليوصلهــا لملهــى الليــالى ، انقــدت الســائق مائــه جنيــه وتركــت 

لــه الباقــى ونظــر لهــا متحــرا في حــن أن الأجــرة لا تتعــدى ال20 جنيها.

ــه عــى  ــا التحي ــاب الأمامــى تلقــى مفاتنه ــت الى الملهــى مــن الب دخل

العاملــن بالملهــى والــرواد دون أى إشــارة منهــا أو   ايمــاءة حتــى ، الــكل 

يعلــم التعليــات ممنــوع دخــول الملهــى للعاملــن مــن البــاب الأمامــى 
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ولكــن مــن ذا الــذى يســتطيع أن يواجــه تلــك الأســلحه الفتاكــة الــكل 

يؤثــر الســامة.

في حجــرة بيــت متواضعــة وبملابــس باليــه تــر شــوقيه لأولادهــا 

ــوصى  ــا ت ــم إلا أنه ــم الله ــل بمفرده ــوال اللي ــم ط ــا تتركه ــام لأنه الطع

ــه  ــعر ب ــرض تش ــن، والم ــن والح ــن الح ــم ب ــن عليه ــا أن تتطم جارته

ــه. ــا الل ــا أن يرحمه ــن قلبه ــى م ــة وتدع ــة المؤلم ــراب النوب واق

ــتعد  ــرى تس ــرأة أخ ــر الى ام ــا للأوام ــت طبق ــها وتحول ــدت ملابس ارت

ــى  ــة حت ــح قوي ــا أن تصب ــع الأرزال وعليه ــة م ــالى الرخيص ــاء اللي لقض

تســتمر في العمــل لأن المــرأة الســهلة والضعيفــة لا تســتمر بــل تلقــى 

خارجــا ويجــب ان تحافــظ عــى ذبائنهــا مــن منافســات الغــوانى 

الاخريــات، ارتــدت ملابســها وعليهــا الاســدال تغطــى بــه جســدها مــن 

نهــش العيــون والأيــادى أو   بالأحــرى تحافــظ عــى خصوصيتــه وتشــعر 

أنــه ملكهــا أطــول فــرة ممكنــة ، دخلــت مــن البــاب الخلفــي امتثــالا 

ــة. ــات والقــت بنفســها في الهاوي للتعلي

»أهــا بيكــم في الحضانــة« » والان مــع أول فقــره مــن برنامجنــا الليلــه 

»........

نطــق بهــا مقــدم الفقــرات عــى مــرح الملهــى ولمــن لا يعلــم 

فالملهــى مثــل حضانــة الأطفــال يدخلهــا المبتسريــن وغــر كامــى النمــو 
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ويخرجــون بصحــه ســليمة أمــا الملهــى فيدخلــه الأبريــاء رغــا عنهــم أو   

برضاهــم ويخرجــون شــياطين كانهــا نبتــت مــن لا شــيئ  العاملــون أو   

ــرواد يغســلون بمــاء الشــيطان وبخــوره . ال

دخلــت فاطمــة مــن البــاب الرئيــى كالــرواد تمامــا وخطفــت الأبصــار 

مثــل أول يــوم تطــأ فيــه قدماهــا الملهــي .. ذهبــت الى البــار وطلبــت 

ــتورد  ــى المس ــن الويس ــا م ــالم( مشروبه ــوقى الع ــان )ش ــار م ــن الب م

وعيــون الجميــع تتبعهــا أينــا ذهبــت وهــى تعــرف ذلــك .

اقــرب منهــا شــوقى عنــد تقديمــه الــكأس وقــال لهــا : النهــاردة موســم 

العــرب والــكل جــاى يرمــى فلــوس.

ردت عليــه : ومــن امتــى ياعــالم أنــا بيهمنــى الفلــوس المهــم المــزاج ، أنــا 

مــش جايــة العــب أنــا في يــوم هبقــى صاحبــة المــكان.

تجرعــت الــكأس الخــاص بهــا وبطــرف عينيهــا لمحــت الضحيــة وذهبت 

ــته. إليه وجالس

ــه ياشوشــو الشــغل ده هــو كل  صــاح حســان الناظــر في شــوقيه » اي

يــوم تعبانــة والعيــال، هنــا ملهــى ليــى عارفــه يعنــى ايــه » وبكلــات 

الخبــر العــالم بقواعــد اللغــه « ملهــى جايــه مــن اللهــو احنــا دورنــا اننــا 

نلهــى النــاس عــن همومهــم ونخفــف عنهــم ، مــش نيجــى نحــط همنــا 

عــى همهــم ونقلبهــا نكــد، فاهمــه.
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ردت بانكسار: فاهمة ياحسان بيه

قال » مش كفاية انك بقيتى درجة تالتة ومحدش بيعبرك«

شوقيه : مش بايدى 

حســان : لا بإيــدك ولا برجلــك لــو مراعتيــش ربنــا وشــغلك في المحــل 

اتفضــى امــى وهعملــك مكافــأة نهايــة خدمــة وتريحينــا.

شوقية بداخلها : وانت تعرف ربنا » حاضر ياحسان بيه.

حسان : يلا روحى خللى الناس تنسى الهم .

» وأحــى ســام وتحيــة لســامة باشــا ســيد النــاس الــى منورنــا النهــاردة 

» قالهــا مقــدم البرامــج بتملــق طامعــا أن يصيبــه مــن القنابــل جانــب.

حيــاه ســامه الجنــارى برفــع الــكأس لــه وأمــر الصبــى أن يلقــى عــى 

المقــدم رزمــة أوراق فئــه الخمســن جنيهــا.

جاءت فاطمة وجلست أمام سلامة الجنارى وحيته بميوعه : 

» سلامه باشا عندنا ، أنا مش مصدقة نفسى«

ــى مبتاخديــش  ــت ال ــا أن ــوم هن ــا كل ي ســامة : لا صدقــى نفســك أن

بالــك.

فاطمة : نشرب حاجة في صحتك 

سلامة : نشرب ، بس ليا طلب منك

فاطمة : ها 
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سلامه : عايز رقصة على المسرح تحية لبابا الغلبان

فاطمه بضحكة رقيعة : تؤمر ياباشا.

انطلقــت فاطمــة الى المــرح وبــدأت في الرقــص حتــى خلبــت عيــون 

الجالســن مــن هــذا الجســد الملبنــى والمتمايــل بمرونــة واحــراف .

ــا  ــن جنيه ــة المئت ــورق فئ ــا ب ــرح وحياه ــد الى الم ــامة وصع ــام س ق

ــص. ــدأو الرق وب

دخــل أحمــد منصــور الى الصالــة فوجــد المشــهد أمامــه  فاطمــة 

ــه  ــت من ــب ، فاقترب ــات الغض ــه علام ــى وجه ــدا ع ــد ب ــامة وق وس

شــوقية وقالــت:

ابعد يا احمد دا طريق أخره موت وانت ابن ناس.

قال لها : مش بإيدى ياشوقية 

قالــت لــه وقــد بــدا عليهــا الحــزن وخوفــا عليــه : مــش دول يــا احمــد 

الــى تتضايــق منهــم ســيبهم يرقصــوا ويتلهــوا خليــك في شــغلك بــس.

أومئ لها موافقا على كلامه وخرج خارج المكان

ــكان  ــن يمــأون الم ــودى جــاردات الذي ــة بســام بفضــل الب مــرت الليل

ــة الســاخنة . ــع العلق ــن النظــام خارجــا م ويزيحــون أى خــارج ع

وجلــس حســان الناظــر متأمــا الــرح الــذى أفنــى عمــره فيــه حتــى 

وصــل إلى امتلاكــه وأصبــح هــو مالــك المــكان.
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- عزيــزي القــارئ إلى هنــا انتهــى دورى وجــاء دورك أنــت لتضــع 

الأحــداث للقصــة وترتبهــا لتصــل الى النهايــة ، مــن حقــك تحــاول 

ــك تحــط البرهــان  ــى علي ــك مقدمــات وخاتمــة كل ال ــا اديت ــب أن تكت

ــر. ــش هتخ ــرب م وج
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 البيت القد�ي 

عــى قمــة الطريــق المــؤدى إلى البيــت القديــم جلــس الأســتاذ حســن 

ــق يراقــب المــارة مــن  ــب الطري الأحمــدى عــى كرســية المعــدني بجان

البــر والســيارات ، اكتســب تلــك العــادة بعــد ســنوات الخدمــة ال36 

ــد  ــا ق ــة ، وه ــنوات عمل ــا س ــى فيه ــى ق ــة الت ــة الحكومي في المصلح

مــرت خمــس ســنوات حتــى أصبــح جــزء مــن الطريــق يلقــى التحيــات 

ــه الســابق في  ــدا بحكــم عمل ويتلقاهــا فهــو لايســتغنى عــن النــاس أب

ــى  التعامــل اليومــي مــع الجماهــر وعــى الرغــم مــن المضايقــات الت

ــل  ــن التفاع ــتغنى ع ــه لا يس ــم إلا أن ــببها له ــى س ــه والت ــببوها ل س

ــك  ــه لا يمتل ــد بعــد المعــاش ولأن ــاب التجدي ــق ب ــا أغل معهــم ، وعندم

أى خــرات في التجــارة أو   البيــع والــراء فقــد قــرر أن يكــون وســط 

ــة  ــح في مزامل ــل نج ــواء،  وبالفع ــاء واله ــم كالم ــارع فه ــاس في الش الن

ــح  ــذي أصب ــارة ال ــة والم ــق والباعــة وأصحــاب المحــال والقهوجي الطري

يعــرف ميعــاد خروجهــم ودخولهــم وبالخــرة وكــر الســنوات الخمــس 

أصبحــوا جــزء مــن حياتــه ودخــل حياتهــم ببســاطته ووجــه البشــوش 
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وعرضــه للخدمــات لإنهــاء مشــاكلهم مــع المصالــح الحكوميــة وعلاقتــه 

التــى اكتســبها مــن عملــه الســابق ،وكثــرا مــا حــر جلســات الصلــح 

ــن  ــه لأي م ــدم قرابت ــم ع ــم برغ ــراح والمآت ــة والاف ــة في المنطق العرفي

العائــات إلا انهــم تعــودوا عــى وجــوده بينهــم.

- وكالعــادة نــزل صباحــا مــن بيتــه واتجــه الى ركنتــه عــى قمــة الطريــق 

ــوم هــو الجمعــة الأجــازة  وفــرد كرســيه المعــدني وجلــس ولمــا كان الي

الرســمية فــكان الطريــق شــبه خــالي مــن المــارة وقلــا مــر أحد ، وشــيئ 

مــا بداخلــه دفعــة الى النظــر الى بيتــه القديــم الــذي نمــا وترعــرع فيــه، 

ولكنــه طــرد الفكــرة وحــاول أن ينشــغل بالطريــق ولكنــه لم يجــد مــا 

ــات  ــت موج ــة وأهاج ــرة ثاني ــرة م ــه الفك ــه ، فهاجمت ــذب انتباه يج

الحنــن بداخلــه ، فســيطر عــى أعصابــه بقــوة حتــى لا تنفلــت دمعــة 

مــن عينــه وأدار وجــه للأمــام ، ومــا لبــث أن قــام فجــأة وضــم كرســيه 

المعــدنى واتجــه الى البيــت القديــم الــذي انقطــع عــن زيارتــه منــذ أكــر 

مــن عــرون عــام بعــد وفــاة والدتــه واتخــاذه عهــدا بينــه وبــن نفســه 

بعــدم دخولــه مــرة ثانيــه.

اتجــه ببــطء عــى غــر عادتــه في المــى صــوب البيــت القديــم الــذي 

بــدا أنــه يبتســم لــه ويرحــب بعــودة الإبــن الغائــب فلــم يــزر البيــت 

ــدم  ــب ، تق ــن ذه ــاب م ــل وذه ــن رح ــل م ــه ورحي ــذ اغلاق ــد من أح
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ــد  ــه وق ــن ميداليت ــى م ــاب الرئي ــاح الب ــرج مفت ــن وأخ ــتاذ حس الأس

أصابهــا الصــدأ ووضــع المفتــاح في القفــل الــذي فتــح عــى الفــور وكأنــه 

ضيــف طــال انتظــاره ودفــع بيديــه البوابــة وســمع صــوت محبــب لــه 

صريــر فتــح البوابــة الــذي القــاه فجــأة مــن قمــة عمــره الى عمــر ال6 

ــات الحــوش  ــه جنب ــة ويمــأ صوت ــا مــن الحضان ــه جري ســنوات وعودت

المــؤدى إلى الســلم ويدخــل إلى الجــدة ليلعــب معهــا ويحــى لهــا عــن 

كيــف كان يومــه والمغامــرات التــى قــام بهــا مــع الأطفــال الآخريــن

وهــى تمثــل اهتمامهــا بحكاياتــه ومغامراتــه وتنفعل معه اشــد الانفعال 

ويظــل يحــى مــن وحــى خيالــه والواقــع حتــى تبتســم أخــرا وتربــت 

ــه ويرتمــى في  ــد وتقبل ــر المدي ــه بالصحــة والعم عــى رأســه وتدعــى ل

حضنهــا ويقبــل يدهــا ويكمــل طريقــه الى الحديقــة.

ــة  ــة الخلفي ــد  في الحديق ــه الج ــة مايفعل ــو في الثامن ــى وه ــدأ يع وب

ــى  ــذاه الى اق ــر ش ــذي ين ــان ال ــور والريح ــه للزه ــزل وزراعت للمن

ــورة  ــره وص ــا عط ــاورة حام ــوت المج ــرق البي ــت ويخ ــكان في البي م

ــار وأدب  ــه في وق ــة ، يســلم علي ــالأرض والحديق ــط ب ــذي ارتب الجــد ال

ــا ســقاية  ــه الجــد حمــل قصــاص الزهــور وترتيبهــا وأحيان ويطلــب من

النباتــات مــا زرع جــذور لــه داخــل أرض البيــت وبعدمــا ينتهــى مــن 

ــقته. ــاب الى ش ــد في الذه ــتأذن الج ــه يس ــوب من ــل المطل العم
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ــا  ــودا وهبوط ــات صع ــد الدرج ــلم وع ــاط بالس ــاشرة والارتب ــن الع س

ونــورا ابنــة الجــران والنظــرة المرتقبــه صعــودا وهبوطــا ووجيــب 

ــه مشــاعر  ــا مع ــرة حام ــه عــى حــن غ ــذي فاجئ ــب الطــارئ ال القل

الطفولــة البريئــة الى مشــاعر مجهولــة لم يســتطع تفســرها ولكنــه 

ــاس  ــده والأنف ــى جس ــرأ ع ــي تط ــرات الت ــع التغ ــب م ــعور محب ش

ــة. ــرات البريئ ــن بالنظ ــاء الأع ــد التق ــة عن المتلاحق

ــاء  ــة عــر واســتقبال المراهقــة واختف آه مــن صعــود الســلم في الثاني

ــات  ــات وانفصــال الأولاد عــن البن ــات والتخي ــراءة ونشــاط الهرمون ال

وتكويــن أحــزاب والتناحــر كل في موقعــه ، حتــى نــورا لم تعــد هــى كــا 

كانــت فتغــرت في كل جســدها لم تعــد الطفلــه التــى يفــرق بينهــا وبينه 

طــول الشــعر فقــط بــل اشــياء أخــرى مــع بدايــة خــط الشــارب عــى 

وجــه ووضــع حــدود للاختــاط والالتــزام بهــا.

ــت  ــط دول ــع طن ــارق م ــخ الف ــلم والتاري ــطة الس ــر وبس ــة ع الرابع

والــدة نــورا وشــكها في ســلوكه الــذي ناحيــه نــورا وعــراك نشــب كبــر 

ــورا  ــاء ن ــة في ظاهرهــا !!! واختف ــد بريئ ــن لأجــل مســكة ي ــن الأسرت ب

ــه وقلبهــا. ــم بــن الأسرتــن وبــن قلب بشــكل كبــر وشــبه وداع ت

فتــح الأســتاذ حســن بــاب الشــقة وداهمتــه ذكريــات السادســة عــر 

ويــوم دخولــه الصالــة ورؤيــة أخيــه الكبــر شــوكت )رحمــة اللــه عليــه(
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ــار عــراك دار في  والدمــوع تملــئ  عينيــه وقميــص المدرســة ممــزق واث

المدرســة الثانويــة واصرار أخيــه الذهــاب الى التلاميــذ وتأديبهــم في الغــد 

ومحايلتــه لــه وتطييــب خاطــره.

ــا  ــاب عل ــده فطــرق الب أول مــا اســرعى نظــره في الشــقة حجــرة وال

بــأن لا أحــد ســرد ســوى الصمــت ونصائــح  الأب عنــد أول يــوم جامعــة 

وهــو الآن في الثامنــة عــر وعــى أعتــاب بــاب الرجولــة الــذي أصبــح 

يفصلــه عنهــا فقــط التخــرج واللحــاق بعــالم الكبــار ، ابتســم وانفرجــت 

أســاريره أخــرا وتذكــر أول يــوم والملابــس الجديــدة وتوديــع الأهــل لــه 

داعيــن لــه بالســامة والعــودة غانمــا.

ــه )ســهام( تطــارده بعدمــا أخــذ منهــا الدبــدوب  ــه أخت تخالــت لعيني

الــذي تحبــه وهــو في العشريــن مــن عمــره ودخــا الى البلكــون 

ــة ومســتودع أسراره  ــة أمــه الثاني ــة فهــى بمثاب معــا، وابتســامتها العزب

وارشــادتها التــى تنجــع ونجحــت فعــا مــع بنــت الدفعــة التــى احبهــا .

أخذتــه قدمــاه مــن البلكونــة الى حجــرة الصالــون والأريكة التــى تجلس 

ــل  ــها في الأصي ــا بنفس ــت تحضره ــى كان ــوة الت ــده القه ــا الأم وع عليه

حتــى المســاء والتخــرج ودخــول عــالم الدنيــا في الاثنــن وعشريــن 

ــاح ولم  ــق الكف ــق طري ــة وش ــة الحقيقي ــذات والهوي ــن ال ــث ع والبح

يكــن يعــوزه شــيئ  في هــذا العــالم إلا حضــن أمــه وســاع دقــات قلبهــا 
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التــى طالمــا طمأنتــه وهــدأت مــن روعــه ونبــع الحنــان الــذي لا ينفــذ 

أبــدا ومعاملتهــا لــه كرجــل يعتمــد عليــه.

ــت  ــرون وزواج الأخ ــة والع ــرا في الرابع ــت أخ ــل البي ــراح تدخ الأف

ســهام ويعقبهــا زواج شــوكت والأهازيــج والزغاريــد التــى تملــئ  البيــت 

والمعازيــم هنــا وهنــاك وحركــة دؤوبــة لمــدة أســبوع لــكلا العروســن 

وقمــة الفرحــة لزواجهــم وتكويــن أسر جديــدة وقمــة الحــزن بفراقهــم 

السريــع معــا هــا الاثنــن .

جلــس عنــد الســفرة ونظــر الى كــرسى أبيــه المــرأس للمائــدة الخاليــة 

ويــوم ذرف دموعــه كمــن لم يبــى مــن قبــل يــوم وفــاة والده وجلوســه 

نفــس الجلســة ،والحــزن ويــوم رأى والدتــه منكــرة القلــب والتفــاف 

ــم لم  ــدوا أنه ــض وتعاه ــم البع ــدى بعضه ــكين بأي ــا ممس ــوة مع الأخ

يفترقــوا أبــدا.

ــام  ــه بالســاعات في تحضــر الطع ــوف والدت ــر وق ــخ وتذك دخــل المطب

والحلويــات ويــوم المناقشــة في الثامنــة والعــرون وابــاغ والدتــه أنــه 

وجــد نصــف حياتــه الآخــر وفرحتهــا التــى مــأت عينيهــا بالدمــوع فهــا 

هــو أعــز الأبنــاء وأقربهــم الى قلبهــا ســيتزوج .

حــان وقــت دخــول حجرتــه وأهــم أثــاث فيهــا سريــر الطفــل الصغــر 

الــذي اشــراه وهــو في الثلاثــن ونــوم ابنــه داخــل الحجــرة مــع والدتــه 
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ونومــه هــو خــارج الحجــرة مــن صراخ الطفــل ليــا فضحــك بينــه وبــن 

ــاء  ــعر الأبن ــاء ولا يش ــه الأبن ــاء في تربي ــب الآب ــم يتع ــر ك ــه وتذك نفس

بوالديهــم إلا بعــد فــوات الآوان . 

أريكــة الأم والابــن الثــانى في الثانيــة والثلاثــون والأم تلهــو معــه وغــره 

ابنــه الأول منــه لســحب الاهتــام منــه ويــوم قلــب الإبــن الأول عــده 

القهــوة الى الأرض وضحــك الجميــع الــذي دوى في الصالــة مــن تصرفــات 

الطفــل الصغــر.

وتســر مركــب الحيــاة فالوصــول الى القمــه يعنــى بدايــة الانحــدار وتمــر 

الســنوات بحلوهــا ومرهــا ويكــر الأبنــاء وتعــاد رحلــه الحيــاة بتفاصيــل 

أخــرى وانــاس آخريــن ولكــن يبقــى العمــر هــو الشــيئ  الثابــت 

المشــرك بــن جميــع الاجيــال.

دخــل أخــرا الى حجــرة الأم ووفاتهــا وهــو في الخامســة والاربعــن مــن 

ــى  ــوم ب ــن ينســاه ي ــوم ل ــاة ي ــد الســند في الحي ــر وشــعوره بفق العم

حتــى كاد يفقــد بــره مــن شــدة الحــزن ومــا ربطــه بإكــال الحيــاة 

ــاة إلا  ــأبى الحي ــه ، ولا ت ــة إلي ــن في حاج ــا إلا الأولاد الذي ــه فيه وطريق

ان يــأتى حزنهــا كامــا فقــرار التنكيــس للبيــت والا الهــدم حتــى الأرض، 

ــكنه  ــه ومس ــه كل الى طريق ــع من ــرج الجمي ــت وخ ــس البي ــم تنكي فت

ــد. الجدي
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ــع  ــو منب ــت مــرة أخــرى فه ــدا عــى نفســه ألا يدخــل البي وقطــع عه

ــور  ــذي لا ينضــب ولا يكــون المســتقبل والحــاضر إلا بعب ــات ال الذكري

ــاضى ونســيانه. الم

ــام  ــلم وق ــات الس ــزل درج ــوع ون ــا بالدم ــقة مودعه ــاب الش ــق ب اغل

ــرى  ــرة أخ ــة م ــر البواب ــوش وصري ــر الح ــرة ، وع ــره الأخ ــا للم بعده

واغلــق البــاب عــى البيــت وعــى ذكرياتــه التــى تتقافــز بداخلــه ورحل 

الى قمــه الطريــق وكرســيه المعــدنى ولكــن موليــا ظهــره ناحيــه البيــت.
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ل واحد ر�ي

- مطار القاهره الجوى...

- أمــام الممــر المــؤدى الى ردهــة الســفر وقــف يتأمــل مــن خــال النوافذ 

ــه مــن  ــة المــكان ومــا تلفظــه بطــون الطائــرات ومــا تمتلــئ ب الزجاحي

البــر في حركتهــم الدائمــة وكأنهــم يلاحقــون الزمــان في مطــاردة ابديــه 

لاتنتهــى. 

ــد  ــك البل ــه الى ذل ــام رحتل ــد قي ــن موع ــة ع ــة الداخلي ــت المذيع أعلن

النفطــى الغنــى ، اتجــه الى مســئول الجــوازات وانهــى الإجــراءات وعــى 

قمــة ســلم الطائــرة القــى النظــره الأخــرة لوطنــة ومســح دمعــة عينيــه 

و.. اغلــق بــاب الطائــرة.

- وصــل الى المطــار في البلــد النفطــى ونــزل مــن الطائــرة الى عــالم آخــر 

لايعرفــة انقبــض قلبــة واختنقــت انفاســة ولكــن ارادتــه كانــت اقــوى 

ــوه  ــام بق ــة الى الام ــف وطموحــه يدفع ــر خطــوه الى الخل ــن التقهق م

ــواء  ــن اله ــدره م ــأ ص ــكار وم ــك الاف ــه تل ــن رأس ــض ع ــمة ، نف غاش



البيت القديم96

ــب. الغري

ــى  ــة واتجــه الى الســكن حت ــة النفطي وجــد طريقــه بســهولة في المدين

وصــل الى غرفتــه واغلــق بــاب الحجــرة عليــه منفــردا ، أخــرج ملابســه 

مــن شــنطة الســفر وبــدأ يلهــى نفســة برتيبهــا في الــدولاب حتــى بــدأ 

النعــاس يداعــب عينيــه واستســلم للنــوم.

عــى صــوت المنبــه اســتيقظ صباحــا وجســده في حالــة همــود عــى غــر 

ــاه  ــرك المي ــام ،دخــل الى الحــام وت ــه للقي ــن الإراده دفعت ــه ولك عادت

البــاردة تــدب فيــه النشــاط المفقــود ، تأنــق عــى أكمــل وجــه ونــزل 

متجهــا لاســتلام العمــل.

تأمــل في الطريــق المبــانى الحديثــة والطــرق الممهــدة والمدنيــة البهيــة في 

أجمــل صورهــا ولكــن بــا روح لم يتفاعــل معهــا مــازال شــعور الغربــة 

هــو المســيطر عليــة في صراع مــع الإراده ... 

وصــل في سرعــة غــر متوقعــة الى العمــل بالرغــم مــن طــول المســافة بين 

المســكن والعمــل ، بمجــرد دخولــه الى المبنــى الإدارى شــعر بالتكييفــات 

تحوطــه واســتقل المصعــد ووصــل الــدور الخامــس حيــث مكتبه .

انهــى اجــراءات اســتلام العمــل واخــرا جلــس على مكتبــه يتأمــل المكان 

وبرغــم أريحيــه المــكان وجاهزيتــه للعمل إلا انه شــعر بشــذوذه وســط 

المــكان لايوجــد مــا ينقصــة فــكل الامكانيــات ملــك يــده ولكــن اه مــن 
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لكــن لا وقــت للتأمــل يجــب ان يثبــت نفســه وســط الجميــع وبــدأ في 

العمــل وانغمــس فيــه هروبــا مــن افــكاره.

ــد أول  ــذى احــره وعن ــام ال ــاول الطع ــدأ في تن ــاد الى مســكنه وب - ع

قضمــة لم يستســغه فرفــع كــوب المــاء الى فيــه فلــم يستســغه أيضــا ، 

ــا  ــه تناوله ــه عــى المنضــده في غضــب وهجــم عــى الوجب ــط بيدي خب

ــام أو    ــره ون ــه الى سري ــا واتج ــى أتى عليه ــذاق حت ــم ولا م ــر طع في غ

ــوم. بالأصــح أجــر نفســه عــى الن

أخــرا بعــد أســبوع العمــل تــأتى الراحــة يــوم الجمعــة ، اســتيقظ مبكــرا 

واســتعد جيــدا لأن يصــى الجمعــة في المســجد المجــاور... ارتــدى أجمــل 

ملابســه وتعطــر وذهــب الى المســجد.

ــدأ في  ــر وب ــد المن ــام ليصع ــر الإم ــه وانتظ ــوف الأمامي ــس في الصف جل

ــة واقيمــت الصــاة وخــرج مــن  ــى النهاي ــة وســمعها حت ــاء الخطب الق

المســجد خــالى الوفــاض كأن لم يحــر لم يستشــعر الرهبــة والخشــوع 

في حــرة المســجد.

وتذكــر مســجد القريــة البســيط والحــر مفترشــه عــى أرضيتــه ومــا 

يملــئ بــه روحــه العطــى يــوم الجمعــة والخطــب وجزالــة الأســلوب .

ــى أرض  ــاة ع ــجر ملق ــة ش ــح كورق ــيئ أصب ــة في كل ش ــه الغرب أصابت

النفــط ومهــا قاومــت هــذه الورقــة فمصيرهــا الى الذبــول والفنــاء ومــا 
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ــا  ــل ومه ــدى يتحم ــى ؟؟؟ الى أى م ــن الى مت ــاوم ولك ــه إلا أن يق علي

ــال تنحــت  ــاه تثقــب أعتــى الصخــور والجب ــة فالمي ــه صلب كانــت ارادت

بأضعــف الرمــال ....

أمــام ماكينــة صرف النقــود وقــف وأدخــل الــكارت الخــاص بــه وتســلم 

أول مبلــغ مــالى محــرم في حياتــه وأخــذه عــى بكــرة أبيــه واتجــه الى 

مســكنه ووضــع المــال أمامــه وجلــس يتأمــل فيــه وقــد تحــول في عينيــه 

الى كومــه مــن الــورق الملــون ليــس كــا كان يحلــم في بلــده ، كل هــذه 

ضريبــة دفعهــا ثمنــا لبعــض الأوراق الملونــة ، اغمــض عينيــه للحظــات 

ــز الطــران  ــب حج ــائى ، اتصــل بمكت ــراره النه ــذ ق ــد اتخ ــا وق وفتحه

وحجــز أول طائــرة متجــه الى بلــده وجهــز شــنطة ســفره ووضــع فيهــا 

ملابســه فقــط وتــرك كل مــا اشــراه مــن بلــد النفــط أخــذ كل قريــب 

لنفســه في شــنطة الســفر وتــرك كل غريــب .

وبعــد دفــع ثمــن التذكــرة قــام بتمزيــق كل الأوراق الماليــة التــى حصــل 

عليهــا تــاركا ريــال واحــد فقــط ليكــون لــه مجــرد ذكــرى. 
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 أوضه نوم

انطلقــت الزغاريــد في بيــت الســيد العطــار أخــرا معلنــة قــراءة فاتحــة 

ــا بعــد  ــع ان لا أحــد ســيتقدم اليه ــا ظــن الجمي ــت الكــرى بعدم البن

ــا  ــون فيه ــى يعيش ــيطة الت ــاة البس ــزواج والحي ــن ال ــوات س ــرب ف ق

والفقــر الــذي منــع الكثــر مــن المتقدمــن الهــروب قبــل المجــئ بســبب 

الظــروف التــى يمــر بهــا الشــباب فمــن الآن يتســتطيع الــزواج متحمــا 

كافــه المصاريــف؟؟؟ إلا مــن رحــم ربى.

وعمــت الفرحــة المــكان وقــد تــم الاتفــاق عــى أثــاث البيــت الجديــد 

وقــد تطــوع العريــس متحمــا كل شــيئ  ماعــدا حجــرة النــوم ولم يجــد 

الأب مفــر مــن الموافقــة أمــام ضغــط الأم ودمــوع البنــت الكــرى التــى 

شــارفت عــى اليــأس....

جلــس الأب صباحــا قبــل الذهــاب الى العمــل وتحــدث الى الأم وعــى 

وجــه علــت علامــات الحــزن وقلــه الحيلــة : 

هنعمل ايه دلوقتى يا أم العيال..؟

العمل عمل ربنا يا اخويا...؟
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مــا هــو كلــه بــإذن اللــه ، قرايــة الفاتحــه وربنــا ســرها معانــا واديــى 

شــوفتى معزمنــاش نــاس كتــر ولمينــا الموضــوع لكــن دلوقتــى مفيــش 

ــف  ــايفة المصاري ــى ش ــرة وأدي ــد قص ــوم... والإي ــه الن ــر أوض ــر غ مف

الــى جــاى مــش مقــى الــى رايــح.

اتكل بس على الله وكله هيكون بخير؟

يلا أنا نازل واحاول اتصرف .

ــذي  ــع ال ــوى عــى شــيئ واتجــه الى المصن ــزل لا يل ــن المن ــزل الأب م ن

ــه  ــع الصــاج وظــل يعمــل طيل ــه ووقــف عــى مقــص تقطي يعمــل في

الورديــة وعقلــه شــارد ولاحــظ رئيــس الورديــة الأب وربــت عــى كتفــه 

ــى  ــت ع ــى القي ــئوليات الت ــه والمس ــذي تحمل ــل ال ــاه في الحم وواس

عاتقــه أخــرا.

ــة كى يعمــل معــه في  ــة تحــدث الى رئيــس الوردي  وبعــد انتهــاء الوردي

ــغ اضــافى  ــر اى مبل ــه يســتطيع توف ــل عل ــد العم ــد مواعي الورشــة بع

يعينــه عــى مصاريــف الحيــاة وجهــاز البنــت الكــرى فــرد عليــه 

ــس : الرئي

ــت  ــر أن ــد الضه ــغل ورش بع ــل ش ــش حم ــار وم ــرت ياعط ــت ك - أن

ــا  ــة هن ــص الوردي ــك بتخل يادوب

ــانى  ــل ت ــش ح ــس مفي ــى كوي ــس وهتلاقين ــاك ياري ــس مع ــدنى ب - خ
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قدامــى ماهــو مــش معقــول امــد ايــدى واقــول للنــاس ســلفونى اجهــز 

بنتــى.

- خــاص تعــالى معايــا وهحــاول اشــوفلك حاجــة ســهلة كــده وان شــاء 

اللــه خــر.

رجــع العطــار في ذلــك اليــوم بعــد منتصــف الليــل منهــك القــوى وغــر 

قــادر عــى الســر خطــوه واحــدة.

ــا إلا  ــب منه ــا وطل ــى في حضنه ــت الأم وارتم ــاب وفتح ــرس الب دق ج

ــظ  ــا توق ــدوء لئ ــه في ه ــرة نوم ــول الى حج ــاعده للوص ــزع وتس تج

الأولاد.

مــدد جســده عــى السريــر وســاعدته الأم في تغيــر ملابســه واحــرت 

لــه الطعــام وتناولــه ونــام مــن شــدة الارهــاق والتعــب.

ــاد  ــوم يمــى يقــرب ميع ــه أشــهر وكل ي ــة الثلاث واســتمر الحــال قراب

ــزواج أكــر حتــى بــدأ أهــل العريــس يتســاءلوا أيــن الحجــرة وأيــن  ال

ــا؟؟ ــوم بتفصيله النجــار ليأخــذ مقاســات الحجــرة ليق

ــت  ــل ودخل ــن العم ــودة م ــد الع ــرى الأب عن ــت الك ــرت البن وانتظ

عليــه حجرتــه قائلــة حــرام عليــك يــا بابــا خليــت منظــرى وحــش قــدام 

ــو  ــوم ، ه ــه الن ــه اوض ــتخسر في بنت ــه مس ــوا اي ــس هيقول ــل العري أه

احنــا فقــرا أوى للدرجــة دى اتــرف يابابــا هتضيــع مســتقبلى وتركتــه 
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خارجــه .

ــا  ــى م ــوع ع ــه بالدم ــأت عيني ــل امت ــفه ب ــت ش ــس الأب ببن - لم ينب

وصــل إليــه الحــال ومــا باليــد حيلــة فهــو يعمــل مــن السادســة صباحــا 

ــة عــر مســاءا ؟؟ ولكــن الفقــر يقــف حجــر عــرة أمــام  ــى الثاني حت

مســتقبل ابنتــه وعائلتــه التــى ذاقــت مــرار الحاجــه.

ــا  ــر ب ــوارع يس ــزل الى الش ــالى ون ــوم الت ــل في الي ــب الى العم لم يذه

هــدى وفجــأة رأى إعــان مــدون عــى الحائــط ودون تــردد أخــذ رقــم 

ــاق عــى كل شــيئ . ــم الاتف ــام بالاتصــال وت ــف وق الهات

عــاد الى المنــزل في المســاء ودخــل حجــرة ابنتــه واحتضنهــا بقــوه ولكنهــا 

ــت  ــا : لقي ــها قائ ــى رأس ــت ع ــاق فرب ــب والعن ــه الح ــت ان تبادل أب

الحــل أنــا هســافر محافظــه في الصعيــد اشــتغل هنــاك شــويه في 

المصانــع الجديــدة وهبتعلــك الــى انتــى عايــزه متقلقيــش و الفلــوس 

الــى هبعتهالــك هــاتى أحســن اوضــه نــوم بيهــا وربنــا يتمملــك بخــر.

ســافر الأب وكان عنــد وعــده ارســل لابنتــه ثلاثــون الــف جنيــه لــراء 

مــا تحتاجــه وبالفعــل أتى النجــار وبــدأ بتفصيــل الحجــرة وتــم وضعهــا 

في الشــقة الجديــدة.

ــه الأم ان  ــا رجت ــت وكل ــن البن ــن الأم وع لم تنقطــع اتصــالات الأب ع

يحــدد موعــد للعــودة ماطــل في الحديــث وطلــب اليهــا ان تتــم العــرس 
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وان أخيــه هــو الــذي ســيحل مكانــه والا ســيضيع عليــه فرصــه العمــل .

تم العرس بسلام وتزوجت البنت وانقطعت اخبار الأب تماما .

ــى  ــة الأم ع ــب مقابل ــزل وطل ــر الى المن ــاء زائ ــابيع ج ــدة أس ــد ع بع

ــه المرحــوم حــاول ينقــذ بنتــى مــن  ــا : البقــاء لل انفــراد وأخبرهــا قائ

المــوت واتــرع بكليتــه لكــن العمليــة نجحــت لبنتــى وللأســف حصــل 

ــذه . ــاش ننق ــك ومقدرن ــات لزوج مضاعف
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ممكن أراقبك..!!!

لم يتــم تركيــب المصعــد الى الآن في عمارتنــا وعــى الرغــم مــن تســجيل 

طلــب تركيــب العــدادات في وزارة الكهربــاء واســتخدام كل الحيــل 

الممكنــه والغــر ممكنــه إلا انــه في انتظــار دورنــا قريبا منذ 4 ســنوات....

ــك  ــى ذل ــا ومعن ــى اقطنه ــقة الت ــد الش ــث توج ــابع حي ــدور الس - ال

اننــى أمــر عــى 18 شــقة لان الطابــق يوجــد بــه عــدد ثــاث شــقق ، 

فلــى اســى نفــى أثنــاء الصعــود فأننــى اقــوم بالغنــاء تــارة أو   عــد 

الســالم تــارة أو   التفكــر في حقــب المســتقبل وامكانيــه وجــود ســكان 

في الكــون ممكــن ان يهاجمــوا الأرض و....الــخ وهكــذا فأنــا أمــر عــى 

الشــقق مرتــن في اليــوم في ســته أيــام في الأســبوع وهــذا يعنــى اننــى 

أعــرف كل ســاكن واعــرف شــكل كل بــاب ومدخــل شــقة والاحــظ أى 

تغــرات في الشــقق.

ــون في  ــارة يختلف ــكان الع ــدت س ــى وج ــى انن ــرعى انتباه ــا اس وم

تعاملهــم مــع القمامــة فهنــاك مــن يضعهــا في صنــدوق أمــام شــقته ، 

ــة  ــا في كيــس في انتظــار ان يأخذهــا عامــل النظاف ــاك مــن يربطه وهن
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وهــو في العــادة غــر ملتــزم وتكتنفنــى روائــح مختلفــه أمــام كل شــقة 

وهنــاك مــن لا أجــد قمامــه أمــام شــقته أبــدا.

ويــوم وراء يــوم بــدأت في اكتســاب عــادة جديــده وهــى مراقبــة 

ــن  ــه م ــى خارج ــده( فه ــوا ك ــونى زى مابقولك ــة )صدق ــاس القمام اكي

قلــب البيــت وبعــده ملاحظــات بســيطه تكشــف لــك عــن ســر الحيــاة 

ــك. داخــل هــذه الشــقة أو   تل

ــا عــى صحــة التخمــن  ــدأ الرهــان بينن ــى بالفكــره وب - اخــرت زوجت

ــة.... ــدأت اللعب وب

الــدور الأول الأســتاذ هــانى الــذي لا أعــرف لــه عمــل ولكــن مــن 

مخرجــات القمامــة لديــه تــدل انــه ميســور الحــال فتجــد بقايــا العلــب 

ــد  ــبوعيا تج ــع واس ــزا والاكل السري ــات البيت ــة بمح ــاس الخاص والاكي

ــن هــذه الأشــياء. ــة م الســلة ممتلئ

الأســتاذ ناجــى الــدور الثــانى اعقــاب الســجائر كثــرة جــدا حتــى انــك 

ــو مدخــن أو    ــه فه ــا الســجائر الملفوف ــا بالعــن المجــردة وبقاي تلاحظه

مدمــن ويلاحــظ مــن احمــرار عينــه انــه مدمــن.

الأســتاذ إدوار الــدور الثالــث مــن الســكان الغلابــة ويتجــى ذلــك مــن 

بقايــا أكيــاس الســكر وزجاجــات الزيــت الخاصــة بالتمويــن الحكومــى 

والشــاى الــردئ الــذي يســتعمله ويصرفــه عــى البطاقــة.
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ــرز  ــات البام ــال حفاض ــال اطف ــع اطف ــدور الراب ــدوح ال ــتاذ مم الأس

ــاد  ــا أجس ــة وبقاي ــلة القمام ــول الس ــره ح ــة والمتناث والأوراق المقطع

ــقاوة. ــا ش ــا بعده ــقاوة م ــى ش ــدل ع ــة ي ــاب المحطم الألع

- الأســتاذ خالــد الــدور الخامــس أشرطــة المنشــطات والأنــواع الغريبــة 

المســتخدمة في المقويــات الصينيــة وانــه لمصيبــه في هــذا الســن ويقــوم 

بأخــذ كل هــذه الأنــواع وكأنــه تحــول الى حقــل تجــارب.

ــه  ــد لأن ــام زائ ــه اهت ــذا أوليت ــادس وه ــدور الس ــى ال ــتاذ فهم الأس

ــه  ــن زوجت ــه وب بالقــرب مــن شــقتى واســتطيع ســاع الأحاديــث بين

ليــل نهــار ولشــد مــا جــذب انتبهاهــى انهــم طــوال الشــهر لا يصــدر 

ــم يصــل  ــام تجــد صراخه ــم أى ضوضــاء أو صــوت وفى بعــض الأي عنه

عنــان الســاء وبالمراقبــه عرفــت الســبب .. فــره في الشــهر تمــر ولهــا 

دلائلهــا في كيــس القمامــة تجــد في هــذه الفــره العــراك ينشــب وعندمــا 

تختفــى الدلائــل تجــد الهــدوء والســام يعــم المــكان وكنــا نضحــك أنــا 

ــام الســام. ــام العــراك وأي ــا أي وزوجتــى وعرفن

 الدور السابع أنا وانا معنديش قمامه... ازاى ؟ أهو كده !! ..
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ــرة  ــي بالفك ــذي ألهمن ــن ال ــال الدي ــد ك ــل محم ــه شــكرا للزمي )تنوي

ــنه !!!( ــوالى 15 س ــذ ح من
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صل
أ
ال

- وقــف الدكتــور ســالم في مــدرج الجامعــة الرئيــى يلقــى محاضرتــه في 

الفلســفة عــن أصــل الإنســان عــى الأرض وكيــف تطــور مــن الصــوره 

البدائيــه الى ماوصــل إليــه الآن بعــد آلاف الســنين مــن المحاولــة والخطأ 

وان البدائــن لــولا تجاربهــم واخفاقهــم ونجاحهــم مــا كنــا وصلنــا 

للمدينــة التــى نعيــش فيهــا الآن....

ــب  ــب طل ــه بالجامعــة وكت انتهــت المحــاضرة واتجــه الى حجــرة مكتب

أجــازة بــدون مرتــب غــر محــددة المــدة وقدمهــا لرئيــس القســم الــذي 

رفضهــا أولا وبعــد الحــاح مــن الدكتــور ســالم قبلهــا عــى مضــض.

عــاد الى منزلــه وهــو في غايــة الســعادة وابلــغ زوجتــه بمــا اتخــذه مــن 

قــرارات وفوجئــت بالصدمــة ولكنــه لم يعبــأ كثــرا وقــام بتحضــر شــنطة 

الســفر وودعهــا واتجــه الى المطــار متجهــا الى غابــات افريقيــا ليعيــش 

بــن القبائــل البدائيــة ويعــود الى الأصــل ... أصــل الإنســان.

ــا  ــط افريقي ــول الى وس ــاعه للوص ــر س ــى ع ــرة اثن ــتغرقت الطائ اس

ــه الى  ــا واتج ــالم منه ــور س ــزل الدكت ــار ن ــرا الى أرض المط ــت أخ ووصل
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موظفــى المطــار لينهــى اجــراءات الدخــول الى البلــد الأفريقــى ولم 

يعطلــه شــيئ يذكــر ومــن ثــم اســتقل تاكــى الى الفنــدق حيــث وضــع 

ــتوائية  ــات الاس ــة للغاب ــرج خريط ــاء أخ ــل أو إبط ــه ودون تمه حقائب

ومــرر أصابعــه الى المــكان المنشــود وطلــت مــن عينيــه ابتســامة ظفــر 

أخــرا.

وعــى عجــل بــدل ملابســه ونــزل مــن الفنــدق تــاركا كل شــيئ  يــى 

بتكنولوجيــا حديثــة تخلــص مــن النظــارة والســاعة والهاتــف النقــال ولم 

يأخــذ معــه إلا النقــود التــى ســتمكنه مــن الوصــول الى المــكان المنشــود 

فقــط ودون عــودة.

اســتقل التاكــي الى أطــراف المدينــة وبدايــه الغابــات وحــذره الســائق 

مــن الدخــول هنــاك بمفــرده ولكنــه لم يعبــأ وبمجــرد ان وطــأت قدمــاه 

ــى  ــا ع ــه ، واقف ــى عورت ــه إلا مايغط ــن ملابس ــرر م ــة تح أرض الغاب

ــراف  ــاصى وأط ــل الى أق ــالم وص ــن ع ــن عالم ــه ب ــى تفصل ــاب الت الأعت

ــردد أو   خــوف  ــدون ت ــى في الإنســانيه وب الكــون المنظــور وعــالم يحب

ــول. ــه ودخــل الى المجه اخــرق الأشــجار الكثيف

شكلك مجنون ايه اللى بتعمله ده ياسالم ؟؟ برجع لاصلى 

ــرود  ــه الق ــدة تدخــل جــوه جبلاي ــه ياعــم في حــد يعمــل ك ــك اي اصل

ــم؟؟؟؟ ــش معاه ــز تعي وعاي
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- يابنــى اســتهدى باللــه والبــس هدومــك بقالــك يومــن عــى الحالــه 

ــاس ابتــدت تشــك في عقلــك. ــاكل اكل نيــئ؟؟ الن دى وبت

-قبائــل ايــه الــى بتــدور عليهــا في افريقيــا دول آكلى لحــوم بــر هنــاك 

ــز تــروح ؟؟؟ بــدل مــا تــروح شرم ولا تســافر بــره مــر تســتجم  وعاي

عايــز تــروح وســط أفريقيــا؟؟

شريــط ذكريــات عــر سريعــا عــى عقلــه مــن اســتهجان وانــكار ورفــض 

كل المحيطــن بالدكتــور ســالم وانــه يريــد ان يعيــش مثــل آبائــه الاولــن 

ــك تخصــص في دراســه  ــه ، ولذل ــا وأى مدني ــدون حضــارة وتكنولوجي ب

ــبعه  ــك لم يش ــن ذل ــوراة ولك ــى الدكت ــل ع ــى حص ــا حت الانثربولوجي

فالقــراءة والمعرفــة شــيئ  والمحــاكاة والمعايشــة شــيئ  آخــر.

ــاع  ــة وضي ــور الحديث ــائل التط ــكل وس ــالم ب ــور س ــر الدكت ــد كف - لق

واختلافهــا  تمايزهــا  فقــدت  المجتمعــات  وان  الفرديــه  الخصوصيــة 

ــود  ــه ان يع ــق ذهن ــكار فتفت ــن الاف ــررة م ــاط مك ــر أنم ــح الب واصب

ــث  ــى الأرض حي ــان ع ــه الإنس ــد قص ــن جدي ــة م ــدأ القص ــاك ليب هن

القبائــل البدائيــة التــى تعيــش منعزلــة عــن عــالم أصبــح قريــة صغــرة.

بــدأ الدكتــور ســالم يشــعر بلســع الحــرات عــى جســده والتصاقهــا بــه 

ــه  ولم يكــن معــه مــا يحمــى جســده فقــد تخلــص مــن ملابســه ولكن

لم يعبــأ واتجــه داخــا الى قلــب الادغــال وبــدأت الدنيــا تظلــم رويــدا 
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ــجار  ــف الاش ــور وحفي ــوات الطي ــاط اص ــه في التق ــدأت اذن ــدا وب روي

ــان  ــه أول انس ــدأ رحل ــو يب ــه الأم هاه ــن الطبيع ــه م ــأ روح ــدأ يم وب

وطــأت قدمــة الأرض واســتمر في الســر حتــى انهكــه التعــب ونظــر الى 

اعــى وظــل يبحــث بعينــه التــى اعتادتــا الظــام ووجــد جــذع شــجرة 

يصلــح للنــوم عليــه فخطــر جــدا النــوم عــى الأرض أو   هــذا مــا املتــه 

عليــه حواســة ولكــن الثعابــن لا امــان لهــا فــوق الاشــجار وخصوصــا ان 

كل الكائنــات في الغابــه خطــره غــر التــى تعيــش في المــدن.

- تســلق شــجره بعيــدة عــن نســبيا عــن مكامــن الخطــر وســلم عينيــه 

لنــوم عميــق....

ــوه  ــه بق ــروع الاشــجار عيني ــن ف ــت آشــعة الشــمس المتســلله ب ضرب

ففتــح عينيــه وتبــن ان جســده بــدأ يســتعيد نشــاطه ،نــزل مــن 

الشــجره وقــد شــعر بالعطــش فارهــف ســمعه لعلــه يلقــط خريــر مــاء 

وســمع بالفعــل واتجــه صــوب مصــدر الميــاه... وجــد امامــه نهــر ميــاه 

فنــزل فيــه حــذرا مــن الحيوانــات الضاريــة غســل جســده وشرب حتــى 

ارتــوى و ســار بجانــب النهــر في اتجــاه ســكن القبائــل.

- عضــه جــوع اوجعــت معدتــه ولكنــه لم يعيرهــا اهتــام ... عــادت مرة 

أخــرى وعضــت معدتــه ولم يجــد بــد مــن البحــث عــن غــذاء ولكنــه 

لايأمــن التقــاط ثمــر مــن الاشــجار لعلــه ســام فلــم يجــد امامــه إلا النهــر 
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ــث في  ــم وبح ــد منه ــط واح ــان والتق ــه الى الأغص ــه وفاتج ــد من ليصي

المــكان عــن صخــرة حــادة ليقلــم أعــى الغصــن ويصبــح كالحربــة معــه 

حتــى وجدهــا وبالفعــل أصبــح الآن يملــك أداة بدائيــة واتجــه الى الميــاه 

ــه فشــل ... وحــاول  ــه وحــاول أن يصطــاد ســمكة ولكن ــة أمام الصافي

مــرة أخــرى وفشــل وظــل يكــرر المحاولــة والفشــل حتــى يــأس... وقــد 

ــرة  ــط ثم ــجار... التق ــن الاش ــد م ــد ب ــم يج ــداه فل ــوع م ــه الج ــغ ب بل

يانعــة وبــدأ يتشــممها بأنفــه لعلــه يوقــظ الإنســان الأول بداخلــه ولم 

يســرح للرائحتهــا فتركهــا .

- اتجــه الى شــجره أخــرى واخــذ ثمــره واخــذ يتشــممها فشــعر بالراحــه 

ــرة  ــاد م ــبع وع ــى ش ــا حت ــذ غيره ــدأ في أخ ــا وب ــا واكله ــدأ يقشره وب

أخــرى الى طريقــه بجانــب النهــر.

- لم تهاجمــه اى حيوانــات أو   التــى وقعــت بصرهــا عليــه تركتــه 

ولم تحــاول الاقــراب منــه كل يعــرف طريقــه في الغابــه فالإنســان هــو 

الــذي بــدأ بأراقــه دم الحيــوان واســتعمار اراضيــه وكان هــو المعتــدى 

ــك هــى الحــرات فقــط. ــا هنال ــع عــن نفســه ،كل م ــوان يداف والحي

- بــدأ يــرى ادخنــه صاعــدة عــى بعــد فــاسرع الخطــى ناحيــه مصــدر 

النــار وانهــا القبيلــه المنشــودة ، ولكنهــم لايرحبــون بالغربــاء.

- مــأ صــدره بالهــواء واتجــه صــوب القبيلــه ووقــف في المنتصــف تمامــا 
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وبــدأ افرادهــا في التجمــع مــن حولــه ليســتطلعوا هــذا الغريــب عنهــم 

في الشــكل واللــون والمظهــر .

ــس  ــه رئي ــه ان ــدا علي ــد ب ــم وق ــاء أحده ــرك وج ــا لم يتح ــف ثابت -وق

ــرأس  ــه ب ــح ونكــزه في كتف ــوه واخــذ الرم ــه بق ــه ونظــر في عيني القبيل

ــد  ــه وم ــاء عــى ذراعي ــا وانســابت الدم ــه فأحــدث جرحــا دامي الحرب

رئيــس القبيلــه اصبعــه وغمســها في الجــرح وتــزوق الــدم. وبانــت عــى 

ملامحــه علامــات الرضــا واشــار الى الآخريــن فجــأوا واحاطــوا بالدكتــور 

ســالم وقيــدوه بالاحبــال حملــوه الى داخــل كــوخ ينبعــث منــه الدخــان.

لم يقــاوم الدكتــور ســالم وجــاء الكاهــن الــذي بــدا مــن ملابســه الغريبــة 

والالــوان التــى يغطــى بهــا جســده وتفحــص الجســد المســجى امامــه 

ــن  ــا م ــا طولي ــدث جرح ــات أح ــدون مقدم ــاده وب ــه ح ــاول مدي وتن

ــت  ــه وعل ــى صوت ــالم باع ــن وصرخ س ــر البط ــى آخ ــدر حت ــه الص قم

الضحــكات أفــراد القبيلــه وبــدا في توســعه الجــرح واســتخراج الامعــاء 

الحيــه ولم يتحمــل ســالم الالام وقــد بــدات الصــوره تهتــز امامــه ويفقــد 

ــورت في آلاف  ــى تط ــه الت ــوات الأوان ان البشري ــد ف ــه وأدرك بع وعي

الســنين لا يســتطيع هــو ان يعــود اليهــا في ســنوات عمــره القليلــة.
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ية البطار

الكواكــب تــدور حــول النجــوم في دورتهــا اللانهائيــة والمجــرات تجــرى 

في الكــون إلى اللانهايــة وســط حركــة دائبــة لا تتوقــف وهــدوء شــديد 

ــة واخترقــت الغــاف  ــة الغريب ــت المراكــب الفضائي ــف المشــهد أت يغل

الجــوى لكوكــب الأرض بعدمــا أســقطت كل الدفعــات الأرضيــه والأقمار 

الصناعيــة الحربيــة المحيطــة بكوكــب الأرض ...

ــاء  ــوا الم ــي وشرب ــواء النق ــموا اله ــى الأرض وتنس ــون ع ــزل الفضائي ن

ــه الى  ووجــدوا أن البــر هــم ســبب في دمــار صحــة الكوكــب ووصول

ــراض %50  ــه وانق ــي داخل ــال النظــام البيئ ــة الســيئة واخت ــك الحال تل

ــى ســطحه. ــات ع ــات والكائن ــات والحيوان ــن النبات م

استشــعر الفضائيــون المحافظــون عــى النظــم البيئيــة في الكــون 

ــات  ــب لمئ ــاح الكوك ــم إص ــم محاولته ــب الأرض ورغ ــتغاثات كوك اس

المــرات عــى مــدار مئــات الســنين إلا أن الإنســان آبى إلا أن يدمــر 

الكوكــب عــن جهــل أو   عــن قصــد ولكــن الوضــع أصبــح لا يحتمــل 

والــذي يعنــى بالنســبة إليهــم ان دمــار كوكــب الأرض بالأخــص ســوف 
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ــة  ــى الجاذبي ــره ع ــه الشمســية بتأث ــالات في مجموعت ــؤدى الى اخت ي

ــا. ــى عنه ــه هــم في غن ــات عــى الكــون كل ــم يحــدث اضطراب ومــن ث

ــا  ــذ فيه ــي يتخ ــرة الأولى الت ــا الم ــة إنه ــهلا وخاص ــرار س ــن الق لم يك

المحافظــون قــرار التدخــل بهــذا الشــكل إفنــاء كائــن كامــل ولكــن بعــد 

الإنــذارات التــي وجهــت إلى البــر بانقــراض كائنــات ونباتــات وظاهــرة 

الاحتبــاس الحــراري التــى كادت ان تــودي بالكوكــب بأكملــه ولكــن لم 

تجــد أى اســتجابة بــل المزيــد مــن التدمــر وخاصــة أن البــر لا يوجــد 

أى مــكان مأهــول أو   معــروف خــارج كوكــب الأرض يصلــح لهــم 

ــش في اى كوكــب  ــم للعي ــم لم يؤهله ــا بلغــوه بعلومه ليســتعمروه وم

أخــر ولا ملجــأ لديهــم إلا الأرض .

ــوش المحافظــون في ســراتهم الســوداء مدججــن بالأســلحة  ــت جي نزل

وتحيطهــم هالــه ضــوء شــفافة وبــدءوا في إطــاق الاشــعه الغريبــة عــى 

ــم  ــة لديه ــلحة المعروف ــكل الاس ــر ب ــاوم الب ــكان وق ــر في كل م الب

بــدءا مــن الحجــارة والمســدس وصــولا الى  اســتخدام القنابــل النوويــة 

والهيدروجينــة والكيماويــة في غضبــة أودت بحيــاة الفضائيــون والبــر 

معــا مــا زاد مــن تدمــر الكوكــب حتــى أصبــح  مجــرد أحجــار وجبــال 

وماتــت كل الكائنــات مــن تأثــر الحــرب وانتــرت جثــث الفضائيــن 

مــع المليــارات مــن جثــث البــر في كل مــكان وأضحــى الكوكــب 
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مقــرة جماعيــة لم ينجــو أحــد مــن البــر وعــادت البقيــة الباقيــة مــن 

الفضائيــون إلى كواكبهــم اخذيــن معهــم بــذور الحيــاة وأجنــة بشريــه 

علهــا تفيدهــم في إعــادة إحيــاء الكوكــب بعــد مئــات الســنين.

ــص  ــه تمت ــدءات تربت ــدره كوكــب الأرض وب بمــرور الوقــت تحســنت ق

نشــاطها  )كبطاريات(لتعيــد  وتمتصهــا  وتحللهــا  البشريــه  الجثــث 

وتتغــذى مــن جديــد واختفــت كل مظاهــر الحضــارة مــن مبــان 

وأبــراج وكبــاري وأنفــاق واســتعاد الكوكــب عافيتــه أخــرا وتــم تنقيــه 

المحيطــات والبحــار بتحلــل كل القمامــة بداخلــه واختفــت الآثــار 

ــر.. ــنوات التدم ــرب وس ــنوات الح ــره لس المدم

وعــاد المحافظــون مــرة أخــرى إلى الكوكــب ووضعــوا داخلــه مجموعــه 

مــن البــر مــن الجنســن وأطلقوهــم في كوكــب الأرض بعدمــا هيئــوا 

لهــم ســبل الحيــاة ولم يتركوهــم بدائيــن بــل أعطوهــم أخــر مــا وصلــت 

إليــه حضارتهــم وعلومهــم وفنونهــم وعــادت الكائنــات الحيــة تمــارس 

دورتهــا في النظــام البيئــى وعــاد كل شــيئ  كــا كان.

وفى المركــز الرئيــي لكوكــب المحافظــن دوت صفــاره إنــذار أتيــه مــن 

كوكــب الأرض انــه في خطــر وان البــر ســيدمرون الكوكــب ثانيــه .
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 التجميعة

جريدة الأهرام عام 1986 – أخبار الحوادث – الخبر الرئيسي 

ــه  ــام ابن ــا إلى أشــاء أم ــه بالســكين ويقطــع جثته ــل زوجت ــزوج يقت ال

ــر ســت ســنوات .... ــن العم ــغ م البال

- جريده الأهرام 2016– اخبار الحوادث – الخبر الرئيسى 

ــاح أمــس  تــم تنفيــذ حكــم الإعــدام في قاتــل الســيدات الخمــس صب

ــر الصدقــة .... ــم الدفــن بمقاب وت

- عزيــزى القــارئ بــن الخبريــن المنشــورين ثلاثــون عامــا بالتــام 

ــم قصــه ادهــم مــن ادهــم ده؟؟؟ دا الطفــل الصغــر  والكــال وبينه

ــى  ــا المحامــى ال ــا ابقــى مــن ؟؟؟ أن ــل ســنه 2016، أن ســنه 86 والقات

ــه  ــلم نفس ــي س ــو ال ــان ه ــم عش ــن المته ــاع ع ــه للدف ــه الدول وكلت

للشرطــة ورفــض الدفــاع عــن نفســه واعــرف بــكل الجرائــم وكل الــى 

ــاس  ــل للن ــان توص ــه عش ــأي طريق ــه ب ــر مذكرات ــى انى ان ــه من طلب

ويعرفــه ان الأطفــال بيعرفــوا ويفهمــوا كل حاجــة واننــا نحمــى الأجيــال 

ــى ســلمهانى أدهــم  ــرات ال ــم ودى المذك ــش عليه ــة ومنجني ــي جاي ال

ــة... ــوفوا الحكاي ــوا ش واتفضل

كانــت أمــى تعــد لحفلــه العيــد ميــاد الخاصــة بي وفى انتظــار ابى 
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ــن  ــبات ع ــر أى مناس ــا لايتذك ــذي كان دائم ــتعدادات ال ــه بالاس لتفاجئ

العائلــة ، فتــح بــاب الشــقة وأغلقــه خلفــه ونظــر الى التورتــه الموضوعه 

ــا  ــى وان ــامه ام ــط وابتس ــى الحوائ ــه ع ــفره والزين ــدة الس ــى منض ع

ــا ودخــل حجــرة نومــه ليغــر ملابســه . ــا بمفردن تجهــم تركن

- دخلــت امــى وراءه وبــدأت اســمع مشــادات وعــراك ينشــب وصــوت 

ــه  ــكين الفواك ــك س ــدت ابى يمس ــاب وج ــت الب ــالأرض فتح ــام ب ارتط

ويجــرح امــى وهــى تــرخ وتقــاوم حتــى خمــدت حركتهــا تمامــا وكل 

شــيئ  في الحجــرة تلطــخ باللــون الاحمــر المنســاب حتــى وصــل الى عتبه 

الحجــرة ولمــس اقدامــى ، نظــرت في عينــى ابى لم المــح شــيئ  البتــه ولم 

افهــم معناهــا غــر ملابســه امامــى وتركنــى وخــرج خــارج الحجــرة ، 

ــا لم تجــب  ــل ولكنه ــا بالمندي ــدم عنه ــى ومســح ال ــاظ ام ــت ايق حاول

فزعــت ووجــدت الجــاره تاخــذنى مــن يــدى وتدخلنــى شــقتها ونمــت.

ــاك  ــا وهن ــار هن ــقة واخب ــا في الش ــولى دائم ــم ح ــرآن الكري ــوت الق ص

عــن القبــض عــى أبى وانــه أخــذ جــزاءه أخــرا ومــاذا ســتفعل الجــارة 

بي وليــس معهــا مايكفــى لتحمــل نفقتــى واهتــدوا أخــرا الى ايداعــى 

ــام . في دار أيت

ــة  ــة غضــب دائمــة المعامل ــع في حال ــدار والجمي الجــو حــار دائمــا في ال

ــدار  ــه في ال ــرب والإهان ــرض لل ــا أتع ــى دائم ــة أم ــر معامل ــية غ قاس

وبالأخــص لأن ليــس لــدى أى أهــل أو   أقــارب يأتــون لزيــارتي وأخــرا 

وجــدت ضالتــى في الحيوانــات الأليفــه فربيــت قطــة في الــدار وأخــذت 
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اهتــم بهــا وعندمــا أنجبــت القطــط الصغــار  لم أشــعر إلا وانــا اربطهــا 

وامســك القطــر واشرحهــا وهــى حيــه لم تمــت بعــد وظلــت تــرخ مــن 

الألم حتــى جــاء مــرف الــدار ولطمنــى وابرحنــي ضربــا ولكنــي لم أعبــأ 

فــراخ القطــه أراحنــى وهــدأ روح الانتقــام داخــي.

ــة  ــن الهام ــن الشراي ــع وأماك ــح والقط ــت التشري ــت تعلم ــرور الوق بم

عنــد الحيوانــات لأن قتــل القطــة لم يكــن إلا بدايــة لسلســة لانهائيــة 

مــن قتــل الحيوانــات البريئــة ، أصبــح الســكين والمــرط والكــر 

ــى امامهــم بلاخــوف واناجيهــم واتحــدث معهــم،  ــن اب ــائى الذي اصدق

فهــم يشــعرونى بالقــوة وبالعائلــة فالإنســان لايعيــش وحيــدا أبــدا ودور 

ــائى يشــعروننى  ــك أصدق ــان وكذل العائلــه هــى ان تشــعره بالاطمئن

ــدا.. ــاة وحي ــة الحي ــى مواجه ــوة ع ــود والق ــان المفق بالأم

ــت  ــص لأنى كن ــات الأولاد وبالأخ ــن مشاكس ــدار م ــاه ال ــو حي -لم تخل

ضعيــف البنيــة وهنــاك بالفعــل مــن اذانى كثــرا حتــى قــررت الانتقــام 

مــن شــلة الأولاد المشــاغبين في الــدار جملــة واحــدة حتــى يعــود 

ــدوء... اله

انتظــرت حتــى نــام الجميــع وقمــت مــن عــى السريــر وتوجهــت الى 

أصدقــائى واخــذت الكــر وقمــت بقطــع شريــان الرقبــة الأيمــن وقطــع 

شريــان اليــد اليــرى ولم يتنبــه إلا آخــر صبــى وقــام بالــراخ عندمــا 

ــاذ الأولاد  ــون إنق ــدار يحاول ــن ال ــع مشرف ــفوك واجتم ــدم المس راى ال

المذبوحــن ولكــن كانــوا قــد فارقــوا الحيــاة وهنــا شــعرت بأننــي أقــوى 
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ــن  ــوى م ــه اق ــه ان ــرا نظرت ــت أخ ــأبى وفهم ــعرت ب ــور وش ــا أتص م

ــع . الجمي

- بالطبــع تــم تســليمي لقســم الشرطــة الــذي اودعنــى في دار الأحــداث 

ــر  ــع الب ــاط م ــدم الاخت ــي بع ــدأت نف ــردا وه ــي منف ــم وضع وت

وهــدأ جوعــي ونهمــي للدمــاء.

 خرجــت مــن الأحــداث وانــا ابلــغ الثامنــه عــر وكنــت قــد تعلمــت 

نجــاره الاثــاث ونجحــت أخــرا في الحصــول عــى عمــل  في ورشــه 

للنجــاره وايجــار حجــرة صغــره تكفينــى للعيــش وكنــت دائمــا اتجنــب 

التعامــل مــع النــاس أو   الاقــراب منهــم الى ان هاجمنــى الحــب نعــم 

انــه الحــب لم اتخيــل ان بداخــى مشــاعر طيبــه وحســنه كنــت اظــن 

نفــى شــيطانا يجــب ان يكــون بعيــدا في الظــل وحيــدا ولكنــه الحــب 

الــذي اشــعل في النــران وذكــرنى بأمــى وبايــام شــقائى .

- لم تكــن تنقصنــى الجــراءة للتحــدث مــع الفتــاة التــى أعجبتنــى 

وبالفعــل بعــد محــاولات نجحــت في مجاذبــة الحديــث معهــا وطلبــت 

ــرات في  ــس لى أى خ ــى لي ــة أنن ــرض وخاص ــم تع ــا فل ــدم اليه أن أتق

ــق . ــر طري ــلك في أق ــررت أن أس ــات فق ــع الفتي ــل م التعام

- ذهبــت الى والدهــا الــذي ســألنى عــن أهــى فأجبــت بأنهــم توفــوا 

ــى  ــى وحب ــر عم ــا غ ــد في الدني ــس لى أح ــرا ولي ــت صغ ــذ أن كن من

ــرر . ــى يق ــره حت ــه ف ــى ان اترك ــب من ــه فطل لابنت

- وبالطبــع جــاء القــرار بالرفــض بعدمــا ســأل عنــى وعــرف ماعــرف عن 
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ــيان  ــه نس ــد ومحاول ــكان جدي ــروب الى م ــررت اله ــاضى فق ــاتى وم حي

المــاضى ولكنــه كان لى بالمرصــاد لم يتركنــى المــاضى لحظــه واحــدة وكأنهــا 

صــوره مكتملــه مــع الحــاضر لا يغــادرنى لحظــه ويدمــر مســتقبلى.

- وكــرت الســنوات وتكــرر الرفــض ســواء مــن العمــل الــذي التحــق بــه 

ــد  ــع يخشــانى وق ــاث والجمي ــع الأث ــارتي في تصني ــن مه ــم م عــى الرغ

قتلتنــي الوحــدة فــا مهــرب مــن شريــك يؤنــس حيــاتي وينقــذني مــن 

الجنــون الــذي ســيصيبنى.

- لم اتحمــل طعنــات الرفــض كثــرا وقــررت ان اصنــع فتــاتى التــى 

تحبنــى وتــرضى عنهــا عائلتــى )الســكينه والمــرط والكــر( قــررت ان 

ــاء الأرض . ــا في نس ــل م ــاه اجم ــع في فت اجم

- قــررت تأجــر مــكان بعيــد عــن البــر وضوضائهــم يقــع عــى 

ــأس  ــات لاب مشــارف الصحــراء واشــريت ثلاجــه لحفــظ اللحــوم وكمي

ــه... ــدأت الخط ــن وب ــن الفورمال ــا م به

- أول فتــاه رفضتنــي طلبتهــا ووافقــت عــى مقابلتــى وقمــت بتنويمهــا 

ــت  ــدر قم ــن المخ ــت م ــد أن أفاق ــد وبع ــكنى البعي ــا الى مس وخطفه

بربطهــا في المنضــدة المخصصــة للعمليــات الجراحيــة ووضعــت الكمامــة 

عــى وجهــى وارتديــت القفــازات البلاســتيكية وأمســكت المــرط 

وقطعــت رقبتهــا حتــى انفصلــت عــن الجســم واخذتهــا بعــد تصفيتهــا 

ــى  ــل وباق ــي لا تتحل ــن ل ــول الفورمال ــا في محل ــاء ووضعته ــن الدم م

الجســد قمــت بتقطيعــه وأخذتــه ووضعتــه في حرفــة وأهلــت الرمــال 
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عليــه حتــى اختفــى تحــت الأرض.

- لم يبــق أمامــى الكثــر حتــى ينفضــح الأمــر وأنــا كنــت أعلــم هــذا لــذا 

كنــت أقــوم بخطــف أجمــل الفتيــات حتــى أكمــل بهــم فتــاة أحلامــى 

ــاة  ــا وفت ــال ذراعيه ــاة لج ــف فت ــت بخط ــى فقم ــن ترفضن ــى ل الت

ــاة لجــال  ــى الصــدر وفت ــاة لجــال وســطها حت ــا وفت لجــال رجليه

ردفيهــا.

- وكنت أقوم بتقطيع الجزء المراد وأدفن الباقى داخل الأرض.

ــذت رأس  ــة فأخ ــاتى الحبيب ــه فت ــع في ــدأت أجم ــذي ب ــوم ال - وأتى الي

الأولى وقمــت بتربيطهــا بخيــوط الجراحــه مــع الصــدر وأبطــن وقمــت 

بتخييــط الذراعــن والردفــن والأرجــل حتــى اكتملــت أخــرا وتذكــرت 

ــرا  ــط وأخ ــت أم فق ــة وليس ــا وعروس ــت لى ام ــا صنع ــرا فأن ــى أخ أم

ــتان  ــتها فس ــى والبس ــذ طفولت ــه من ــت من ــذي حرم ــم ال ــق الحل تحق

ــوة  ــت بدع ــوان وقم ــا بالأل ــن وجهه ــا وتزي ــت بتعطيره ــرح وقم الف

ــى لحظــه  )الســكين والمــرط والكــر( وفى  ــى لم تغــب عن ــة الت العائل

أثنــاء الفــرح جــاءت الشرطــة ولم أحــاول الهــرب فقــد وصلــت لهــدفى 

أخــرا وعرفــت كيــف اصنــع الأم والعروســة فــا يهمنــى إن أخــذوا تلــك 

ــا ســأعيش واصنــع غيرهــا. منــى فأن

 


